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  المقدمة
تشیر اغلب الدراسات التي تعالج الازمات الدولیة الى ان التأثیر الخارجي قد لا یصنع الازمة ، ولكنه 
یــستغل فرصــة وجودهــا وفــشل الجهــود المحلیــة فــي حلهــا ، لیــدخل فــي حلبــة الــصراع بــدعاوى مختلفــة ویقــدم الحلــول 

وعادة ما تتفق هذه مـع توجهـات بعـض القـوى الداخلیـة ، وتختلـف مـع . فه  الموائمة بشكل او بأخر مع مصالح اطرا
توجهات بعضها الاخر ، ما یعمق الخلاف ویكـسب الازمـة بعـدا خارجیـا الـى جانـب بعـدها الـداخلي ، حتـى ینتـصر 

انهـا لا واذا ما عـدنا الـى موضـوع الدراسـة عـن مـشكلة دارفـور والجهـود المبذولـة لایجـاد حـل لهـا نجـد . احد اطرافها 
ولاشك في ان الثروات الطبیعیة في اقلیم دارفور تشكل مطمعا للقوى الدولیة الكبرى ، . تخرج عن هذا التوجه العام 

åواخص بالذكر الثروة النفطیة ، وقـد اكـدت الكثیـر مـن الابحـاث والتنقیبـات ان ارض الـسودان تعـد واحـدة مـن افـضل  å
وقـد تركـزت الاحتمـالات والتقـدیرات الدقیقـة للـنفط علـى ثـلاث . فع الجـودة المناطق في العالم المحملة بالبترول المرت

  . عشرة منطقة بترولیة ، یتصدر لائحة القائمة فیها اقلیم دارفور 
والواقع ان المنطقة العربیة الافریقیة بمـا فیهـا مـصر والـسودان والـساحل العربـي علـى البحـرین 

 بــصفة خاصــة صفة عامــة ، والولایــات المتحــدة الامریكیــةالمتوســط والاحمــر مــستهدفة الــدول الاوروبیــة بــ
ممـا ) افریقیـا جنـوب الـصحراء ( عـن الجانـب الافریقـي ) افریقیـا شـمال الـصحراء (لفصل الجانـب العربـي 

وعلیـــه تــــم طـــرح المبـــادرة العربیــــة . یـــسهل مـــن تـــدخلها ویفــــتح لهـــا ســـبل الـــسیطرة علــــى مـــوارد المنطقـــة 
نت تــصورا عــن كیفیــة حــل مــشكلات الــسودان الــسیاسیة بمــا فــي ذلــك التــي تــضم)  اللیبیــة -المــصریة (

مشكلة الجنوب ودارفـور ، الا أن القـوى الخارجیـة عملـت علـى تهمـیش الجهـد العربـي مـن الحـل الـسیاسي 
من جانب اخر بادرت جامعة الدول العربیة ، من خلال الامین العـام عمـرو موسـى ، بتكلیـف . للمشكلة 

 الاتحاد الافریقي ، السفیر محمود وداي ، لتمثیل الجامعـة فـي اجتماعـات ادیـس رئیس بعثة الجامعة لدى
 الوضـــع فـــي 3ô  3ô  /ابابـــا حـــول مـــشكلة دارفـــور ، كمـــا بحـــث وزراء الخارجیـــة العـــرب فـــي اغـــسطس

دارفــور وشــكلت لجنـــة بهــذا الـــشأن لمــساندة الـــسودان فــي المحفـــل الــدولي ، وارســـال المــساعدات العاجلـــة 
رین فــي الاقلـیم ، وبالاضــافة الـى دور المنظمــات المهنیـة العربیــة فـي تقــدیم العـون للجــان للاجئـین والمهجـ

الا ان الجهد العربي سواء أكان فردیا ام جماعیا مـن خـلال جامعـة الـدول العربیـة بـدا . الاغاثة والطوارئ 
ام الافریقــي /محــدودا ولــم یرتــق الــى مــستوى المــسؤولیة المطلوبــة ، وهــذا ینطبــق ایــضا علــى ضــعف الاهتمــ

                                                           
 .الجامعة المستنصریة-كلیة العلوم السیاسیة(*)
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والاسـلامي قیاســا بالاهتمـام المتزایــد مـن الــدول الاوربیـة والمنظمــات العالمیـة التــي أسـهمت ولا تــزال تعمــل 
وعند المقارنة نجد ان مـساهمة الاتحـاد الافریقـي اكثـر ایجابیـة مـن مـساهمة الجامعـة العربیـة . في الاقلیم 

  .من المشكلة ... لولایات المتحدة الاتحاد الاوروبي وا: ولا یعني ذلك توافقه مع مواقف 
هـذا مــا سـنتناوله فــي ثنایـا هــذه الدراسـة حیــث جـاء فــي مبحثهـا الاول الــدور العربـي والاقلیمــي 
فـــي تـــسویة مـــشكلة دارفـــور ، بمـــا فـــي ذلـــك جامعـــة الـــدول العربیـــة والاتحـــاد الافریقـــي ومفاوضـــات ابوجـــا 

لمحكمـة الجنائیـة الدولیـة ، فـي حـین تـضمن ومراحل تطورها ، الى جانب لجنة تقـصي الحقـائق مـن قبـل ا
.مبحـث الدراسـة الثـاني المـساعي والتــداخلات الدولیـة فـي مـشكلة دارفـور ، ابتــداء مـن الولایـات المتحـدة ثــم 

بالاضـافة الـى الامـم المتحـدة مــن " الاسـرائیلي" الاتحـاد الاوربـي ، بالاضـافة الـى الـصین والـدور الیهـودي 
ارات التــي صــدرت بهــذا الــشأن ، مــع قائمــة بأســماء كتــب المــصادر والمراجــع خــلال هیئاتهــا الدولیــة والقــر
  .التي اعتمدت علیها الدراسة

  الدور العربي والاقلیمي في مشكلة دارفور : المبحث الاول
Ã . جامعة الدول العربیة  

. . تعرضت الحكومة السودانیة لحملة اعلامیة مضادة من قبل المعارضة السودانیة في الداخل والخار
الــى جانــب المنظمــات الانــسانیة للمجتمــع المــدني وحقــوق الانــسان ، وان خطــورة مــا یجــري فــي دارفــور مــن تطــورات 

، لانهــا تجــري بمباركــة خارجیــة ، ومــن )((وترتیبــات سیاســیة وعــسكریة ، تــؤثر بالتأكیــد فــي وحــدة الــسودان واســتقراره 
ریة تتـابع الامـر عـن كثـب وتلعـب دورا فـي الكثیـر مـن وراء ظهر جامعة الدول العربیة ، صحیح ان الخارجیة المـص

الاتـــصالات مـــع الجهـــات الـــسودانیة ، او غیرهـــا مـــن الاطـــراف الاقلیمیـــة والدولیـــة ، بالاضـــافة لـــذلك فـــان وفـــدا مـــن 
 لتقـصي الحقـائق – وان جـاء بـشكل متـأخر – LÉwÏایـار /  مـایو )الجامعـة العربیـة توجـه الـى ولایـات دارفـور فـي 

ولكن هذا التحرك لم یؤثر على الخطط الموضوعة لرسم مخططات ... لانسانیة هناك ضد المدنیین عن الاوضاع ا
غربیة في دارفور او الجنوب ، ولا یوازي ما یجري من توجهات معادیة لبعض الجهات الاجنبیة لتغییـر الوضـع فـي 

 ، مـرة ثانیـة بـادر الامـین وبـالرغم مـن كـل مـا حـصل ویحـصل فـي دارفـور. السودان بما ینسجم ومـصالحهم الخاصـة
رئــیس بعثــة الجامعــة " محمــود وادي"، بتكلیــف الــسفیر لعربیــة الــسید عمــرو موســى ومــن جدیــدالعــام لجامعــة الــدول ا

العربیة لدى الاتحاد الافریقي لتمثیل الجامعـة فـي اجتماعـات ادیـس ابابـا التـي كانـت تنـاقش مـشكلة دارفـور بحـضور 
، ولمـا لـم یـصل المتفاوضـون الـى اتفـاق اجتمـع مجلـس جامعـة الـدول امعـة العربیـةQممثلین عن الاتحاد الافریقـي وال

، لمناقـشة المـشكلة ، ودعـا مـن خلالـه مجلـس الامـن الـدولي اتاحـت الوقـت الكــافي ... NŠ /العربیـة فـي اغـسطس
منـع مـن صـدور الا ان ذلـك لـم ی. )((للحكومة السودانیة حتى تتمكن من تنفیذ التزاماتها بالـسعي لحـل مـشكلة دارفـور

ت علیهــا اذا لــم القــرار الـذي هــدد المجلــس مــن خلالــه الـسودان بفــرض عقوبــا. )(( ... قـرار مجلــس الامــن المــرقم 
وقد إنتقد السفیر یحیى المحمصاني مندوب الجامعـة العربیـة لـدى الامـم المتحـدة قـرار المجلـس . تحل مشكلة دارفور

                                                           
 .خارطة السودان ودارفور) ((ق رقم ینظر الملح- 1
ê ... لجمهوریـــة، القـــاهرة، لام فـــي الـــسودان، كتـــاب ا الــس صــلاح فـــضل وهیـــام الابـــس، مـــشكلة دارفـــور- 2

- ê.  
 الــــصادر مــــن مجلــــس الامــــن الــــدولي بتــــاریخ ... الوثیقــــة الخاصــــة بــــالرقم ) ((الملحــــق رقــــم  ینظــــر - 3

) ة للمحتــاجین مــن الــسكان فــي دارفــور، والمتــضمن انــشاء آلیــة لوصــول المــساعدات الانــسانی... ///) 
 . ثنایا الدراسة الى الموقع الرسمي للامـم المتحـدةوسوف اشیر الى قرارات مجلس الامن الاخرى الذي سیرد في

www.un.org 
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عقوبــات علــى الــسودان یعكــس ازدواجیــة المعــاییر لــدى بعــض إن اصــدار قــرار یهــدد بفــرض : "حــول دارفــور قــائلا 
إن موضـوع دارفـور لـم یكـن یـستدعي "ومـضى قـائلا " ي مجلـس الامـن ازاء قـضایا المنطقـةالدول الدائمة العـضویة فـ

. اصــدار قــرار یهــدد بفــرض عقوبــات علــى الــسودان مــن المجلــس بــل یقتــضي الامــر بتقــدیم المــساعدات الانــسانیة لــه
العربیة الاعضاء في مجلس الجامعة،  وزراء خارجیة الدول WêŸW== /  ، اجتمع في شهر اغسطسوعلى أیة حال

Ï ع ما قـرره اجتمـاع وزراء الخارجیـةومن جانب اخر شكلت الجامعة العربیة وتوافقا م... لمناقشة الوضع في دارفور
لتونـــسیة رأســـت اللجنـــة الجمهوریـــة ا تلـــدولي،لجنـــة رفیعـــة المـــستوى لابـــداء المـــساندة الممكنـــة للـــسودان فـــي المحفـــل ا

فیمـا . �الا ان اللجنة لـم تقـدم شـیئا مـؤثرا فـي مجـال انهـاء المـشكلة ) ، والسودان مصر، موریتانیا، الجزائر(وعضویة 
یــة العــرب حــول مــسألة درافــور صــرح وزیــر خارجیــة الــسودان مــصطفى عثمــان فــي الاجتمــاع الطــارئ لــوزراء خارج

" الارقـام التـي تتحـد" كمـا نفـى مـصطفى . "لطبیعتهـا فـي هـذا الاقلـیمعـادة الاوضـاع بأن حكومته ستـسعى لا:" قائلا
ôأن عـدد القتلـى اقـل مـن ذلـك ، في الاحداث التي وقعت في دارفور مشیرا الى  الف قتیل" -" عن سقوط ما بین 

ل العسكري في الشأن لتدخثم اثنى من جانب السودان على الدول العربیة التي وقفت بالضد من دعوات ا. )(("بكثیر
  .، او فرض عقوبات علیه السوداني

   مجلـــس الجامعـــة او امانتهـــا العامـــةوبالاتجـــاه نفـــسه ســـاهمت بعـــض الحكومـــات العربیـــة خـــارج اطـــار
  یـة المتحـدة، والامـارات العربا، الكویت، السعودیة، الجزائـر، لیبیمادي والعیني للسودان، منها مصربأرسال الدعم ال

) مین العام لجامعة الدول العربیة، والاوزیر خارجیة مصر(ة دارفور منهم لشخصیات العربیة بزیاركما قامت بعض ا
(بالاضافة الى كثیر من رؤساء ومدیري المنظمات والجمعیات العربیة ، ومع ذلك ، بقى الدور العربي محدودا وغیر 

د طبي عربي عبر التنسیق بین الجامعة وبین مثل المساهمة المتواضعة لوف.)(( فعال بما في ذلك الجوانب الانسانیة
  .)((اتحاد الاطباء العرب 

بكــــل ابعادهــــا وتتحمــــل الحكومــــة الــــسودانیة ) ازمــــة( كــــل مــــا تقــــدم ، فــــان دارفــــور تمثــــل مــــع
بالاضــافة الـــى . المــسؤولیة الرئیــسیة عنهــا الــى جانــب القــوى الـــسیاسیة ســواء فــي الــسلطة او المعارضــة 

، بمـا فیـه المواقـف الفردیـة للـدول او الموقـف الموحـد مـن ء في اخر المطـافر العربي الذي جاغیاب الدو
 ممـــثلا – الاقلیمــي –وربمــا یكـــون الموقــف الافریقـــي . خــلال مجلـــس الجامعــة العربیـــة ومؤســساتها كافـــة 

 بالاتحاد الافریقي ، اكثر فعالیة من دور الجامعة العربیة وهیئاتها في احتـواء الازمـة وتـداعیاتها الـسیاسیة
وعلیــه تتحمــل جامعــة الــدول العربیــة مغــارم النظــام العربــي منــذ التأســیس . والعــسكریة ، وحتــى الانــسانیة 

والى الان ، وتتحمل مغانمه ، حتى وان لم تكن بالضرورة سببا في تقدمـه او تراجعـه ، طالمـا هـي احـدى 
   .نات النظام العربي سابقا وحالیامكو
  الاتحاد الافریقي - 

ي حــل محــل منظمــة الوحــدة الــذ-را عملیــا لقــدرة الاتحــاد الافریقــيفــور اختبــاشــكلت مــشكلة دار
، لاســـیما عقـــب التطـــورات التـــي طـــرأت علـــى مفـــاهیم وآلیـــات فـــي معالجـــة الـــصراعات الافریقیـــة-الافریقیـــة

                                                           
   ....  اغسطس -- صحیفة الاهرام ،  - 4
، المنتـدى العلمـي "سودانیة والعمـل الانـساني بـدارفورالازمـة الـ"، ورقـة عمـل بعنـوان  سراج الدین عبد القادر- 5

الافریقیة، جامعة القـاهرة بالاشـتراك مـع مركـز ، معهد البحوث والدراسات تقبل وادي النیل حول ازمة دارفورلمس
 .. -. -. êÙ�ê دیسمبر �‰-�‰یة، الخرطوم، البحوث والدراسات الافریقیة بجامعة افریقیا العالم

 .ة الدول العربیة الطبي عن دارفور تقریر وفد جامع)((ینظر ملحق رقم  - 6
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غیــة ، لــذلك فانــه رمــى بكـل ثقلــه فــي مــشكلة دارفــور ، بامــل مــع القــضایا المهمـة فــي القــارةالاتحـاد فــي التع
  . التدخل الدولي فیها الحد من

بـدأت ازمــة دارفـور فــي التـصاعد بــشكل واسـع بعــد فـشل جولــة المفاوضـات التــي تقـرر عقــدها 
 ، والتـي انهاهـا الـرئیس êÙ�êكـانون الاول  /عاصمة تشاد في النصف الثاني من دیـسمبر/في انجامینا 

یة ، بـسبب المطالـب التـي التشادي ادریس دیبي قبل ان تبدأ علـى المـستوى الرسـمي مـع الحكومـة الـسودان
قابـل ذلـك حملـة عـسكریة واسـعة النطـاق مـن . رأى دیبي انها تعجیزیة لوفـد حركـة جـیش تحریـر الـسودان 

قبــل الحكومــة الــسودانیة التــي اعلنــت بــأن الهــدف النهــائي هــو ســحق متمــردي دارفــور وتــدمیر معــسكراتهم 
ني فــي الاقلــیم ، وبــدأت ظــاهرة النــزوح أدى ذلــك الــى تفــاقم الوضــع الانــسا. علــى طــول الحــدود مــع تــشاد 

ــة مــن ولایتــي شــمال وغــرب دارفــور بالتزایــد ، واضــطر الالاف مــن الــسكان اللجــوء عبــر الحــدو د الــى دول
 المفاوضـات مـع وان انفجار أزمـة دارفـور بـدأ یـؤثر سـلبا فـي الموقـف الحكـومي فـي. cتشاد هربا من القتال

 انتهــاء العملیــات العــسكریة فــي اقلــیم êÙ�ê شــباط cي ، وأعلــن الــرئیس البــشیر فــحركــة جنــوب الــسودان
ومـــن جانـــب اخـــر، بـــدأت قـــوى التمـــرد بـــأحراز بعـــض المكاســــب .  علـــى قواعـــد التمـــرددارفـــور والقـــضاء

، حیـث ادى انـضمام حركـة تحریـر الـسودان الـى التجمـع  الخسائر العسكریة التي لحقـت بهـاالسیاسیة رغم
 الحكومیــة التــي كانــت تأمــل تطویــق المــشكلة فــي اطــار اقلــیم الــوطني الــدیمقراطي الــى اربــاك الحــسابات

 .  البــــشیر فــــي دارفــــور وعلاجهــــا مــــن خــــلال عقــــد المــــؤتمر القــــومي الجــــامع الــــذي دعــــا الیــــه الــــرئیس
، وبمــرور الــزمن بــدأت بــوادر الاهتمـام الاقلیمــي والــدولي لمــشكلة دارفــور، مــع توجیــه =åGLشــباط /فبرایـر

 /علیـــــا لـــــشؤون اللاجئـــــین فـــــي ، حیـــــث اعلـــــن رئـــــیس المفوضـــــیة الانیةلانتقـــــادات الـــــى الحكومـــــة الـــــسود/
  .)((ناك فضائع ترتكب في اقلیم دارفور ان هò“ÏŠéÉ“ /مارس

نیــسان / وفــي الجولــة الثانیــة مــن مفاوضــات انجامینــا برعایــة الوســیط التــشادي مــع بدایــة شــهر ابریــل 
ÏŠéÉوتــم . حــاد الاوروبــي والاتحــاد الافریقــي كمــراقبین  ، شــارك فیهــا كــل مــن الولایــات المتحــدة الامریكیــة ، والات

تحریـــر (ركة حركتــي التمــرد  بمــشا)(( یقـــضي بوقــف اطــلاق النــار �GGéنیــسان /  ابریــل.التوصــل الــى اتفــاق فــي 
وقد أوكلت الى الاتحاد الافریقي مهمة انشاء لجنة مراقبة وقف اطلاق النـار ، الا ان ) . ، العدل والمساواة السودان
نة لم تتمكن من تحقیق النجاح اللازم في ضبط وقف اطلاق النار ، لذلك اسـتمرت الخروقـات والانتهاكـات هذه اللج

 انعقدت القمة الافریقیة الثالثة للاتحاد الافریقـي فـي ) . تموز / وسط تبادل الاتهامات بین الجانبین ، وفي یولیو 
 مـن الاهتمــام الافریقـي ، وتكونـت إثـر ذلـك قمــة ادیـس ابابـا ، حیـث اسـتحوذت مـشكلة دارفــور علـى النـصیب الاكبـر

، الــــرئیس الــــدوري للاتحــــاد )اولیــــسیجون اوباســــا نجــــو( افریقیــــة مــــصغرة خاصــــة بــــدارفور برئاســــة الــــرئیس النیجیــــري 
الــسودان ، (ورؤســاء كــل مــن . )(()الفــاعمر كونــاري( الافریقــي، وعــضویة كــل مــن رئــیس مفوضــیة الاتحــاد الافریقــي 

                                                           
ــسیاسیة والاســتراتیجیة، الاهــرام، التقرمركــز  - 7 ــر الاســتراتیجي العربــي، الدراســات ال ــاهرة) . -) . ی  ، الق

 . (Q ôQ ô. 
نص الوثیقة الخاصة حول بیان وقف اطلاق النار وبرتوكـول العـون الانـساني الموقـع بـین حكومـة ) ((ینظر الملحق رقم  - 8

-) . الـسادس التقریـر الاسـتراتیجي الـسوداني : للمزیـد ینظـر. السودان وحركة العدل والمساواة وحركـة تحریـر الـسودان 
 .iaô ، مركز الدراسات السودانیة ، وثائق ازمة دارفور ، الخرطوم ، ص) . 

 بعـد ان تـم اختیـاره رئیـسا للاتحـاد الافریقـي فـي – ) . ÉŠ=�éFô / زار ألفا عمر كوناري للمـرة الاولـى دارفـور فـي یونیـو  - 9
اسلامیا كما هو سائد في السودان ، فقد كـان یـسهل  حیث خرج سرا في اللیل ، بعد ان ارتدى زیا – ) . �G=åŠw / یونیو 
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وقد اتخذت اللجنة في نهایة اجتماعاتها خمسة قرارات وهي ، إمكانیة زیادة عـدد القـوات ). یقیا السنغال ،وجنوب افر
جنــدي، وتجمیــع  ) ). ( الافریقیــة المكلفــة بحمایــة فریــق المــراقبین الــذي یتــابع وقــف اطــلاق النــار فــي دارفــور الــى 

والتأكید على اهمیة الحل السیاسي ) وید الجنج(قوات المتمردین في اماكن محددة ، ونزع سلاح المیلیشیات الاخرى 
 فــي ÃD=êتمــوز /  یولیــو ) ، والمــشاركة فــي المحادثــات المقــررة بــین الحكومــة ومتمــردي دارفــور المقــرر لهــا فــي 

وتجــدر الاشــارة ، هنــا لوجــود نــوع مــن الخــلاف داخــل القمــة ، حــول مهمــة القــوات الاضــافیة ، اذ ان . ادیــس ابابــا 
ى ان مهمــة قــوة الاتحــاد الافریقــي هــي حمایــة المــراقبین فقــط ، فــي حــین ،یــرى كــل  مــن حكومــة الــسودان كانــت تــر

الـــرئیس النیجیـــري ورئـــیس مفوضـــیة الاتحـــاد ان هـــذه المهمـــة تـــشتمل كـــذلك علـــى حمایـــة المـــدنیین فـــي دارفـــور مـــن 
  .). (تعرضهم لاي اعتداء 

  مفاوضات ابوجا * 
س ابابـا فـي موعـدها المحـدد، غیـر أنـه انعقـدت المفاوضـات باشـراف الاتحـاد الافریقـي فـي ادیـ

ثمة اجواء غیر مشجعة سیطرت علیها من البدایة ، اذ اعلن احمد محمـد ادم احـد المفاوضـین فـي حركـة 
انــه لــیس فــي امكــان افریقیــا ان تحــل ازمــة دارفــور ، رغــم " العــدل والمــساواة حــول ســیر المفاوضــات قــائلا 

 الــصادر فــي =R=Gوعلیــه تطبیقــا لقــرار مجلــس الامــن رقــم . )" ("اننــا واثقــون مــن رغبــة الاتحــاد فــي حلهــا
 الـــذي تـــضمن عـــددا مـــن البنـــود التـــي اســـند فـــي احـــدها دور اساســـي للاتحـــاد =R=Gتمـــوز /  یولیـــو . 

الافریقي في محاولـة تـسویة الازمـة تـم الاتفـاق بـین الحكومـة الـسودانیة وبـین الاتحـاد الافریقـي علـى زیـادة 
 جنــدي ، كمــا مــارس الاتحــاد الافریقــي ضــغوطا كثیفــة علــى ��Ïفــور الــى حجــم القــوات الافریقیــة فــي دار

حركتــي المعارضــة فــي دارفــور لحثهمــا علــى العــودة الــى طاولــة المفاوضــات مــن جدیــد ، الا انهمــا كانتــا 
ترفـــضان الوســـاطة التـــشادیة ، وكـــذلك العـــودة ایـــضا الـــى مفاوضـــات ادیـــس ابابـــا بـــسبب اتهـــام الحـــركتین 

نحیــاز الـى الحكومــة الـسودانیة ، بالاضـافة الــى تواضـع الخبــرة الـسیاسیة او التنظیمیــة لهـاتین الـدولتین بالا
 وعدم التوافق علـى رؤیـة موحـدة – فصائل اخرى –لحركتي التمرد ، مع ضخامة اعداد الوفود المفاوضة 

 . واخیـــرا تـــم الاتفـــاق علـــى اختیـــار العاصـــمة النیجیریـــة ابوجـــا كمقـــر لمفاوضـــات التـــسویة بـــین الطـــرفین.
 w°åôایلـول / سـبتمبر.اب الـى /  اغـسطس=åوبدأت الخلافات بجولـة ابوجـا الاولـى التـي انعقـدت مـن 

بالـشؤون ، رغم الحضور الاقلیمـي والـدولي ، وقـد جـرى التركیـز علـى مناقـشة ثلاثـة ملفـات رئیـسیة تتعلـق 
ت حــول المحــور ، والحــل الــسیاسي والاقتــصادي والاجتمــاعي ، نــشبت الخلافــاالانــسانیة والوضــع الامنــي

السیاسي عند بدأ المفاوضات ، ومن مظاهرها انسحاب وفد التمرد احتجاجا على المقترحات المقدمـة مـن 
وبعــد جهــود لاقنــاع الوفــد بالعــدول عــن موقفــه،عاد الــى المفاوضــات ، ثــم عــاد الوفــد . الاتحــاد الافریقــي 

یین بعـد اتهامـه الحكومـة الـسودانیة  سـاعة حـدادا علـى القتلـى مـن المـدن. لیعلن انسحابه من جدید لمـدة 
                                                                                                                               

وقال انه كان یرید ان . اخذه على انه شیخ من دارفور ، وامضى لیلة في مخیم اللاجئین في دارفور یرافقه ضابط امن واحد 
. ارفـورفتوصل الى قناعة بضرورة وضـع الاولویـات لتوجهـات الاتحـاد الافریقـي لحـل مـشكلة د.یرى كیف یعیش الدارفوریون 

وهو كان مصمما على النجاح ؛ جولي فلینت وألكس دي فال ، دارفور ، تاریخ حرب وابادة ، ترجمة انطـوان باسـیل ، شـركة 
  .=�? w°åôw åالمطبوعات للتوزیع والنشر ، بیروت ، 

ــ - 10 ــي ، مــصدر ســبق ذك ــر الاســتراتیجي العرب ــسیاسیة والاســتراتیجیة ، الاهــرام ، التقری ره ، مركــز الدراســات ال
 ?�=-?�=.  
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)وقد رفض المتمردون نزع اسلحتهم الى ان یتم الحل السیاسي الـشامل ، كمـا هـو علیـه فـي . )  (بارتكابها 
وهـذا التوجـه كـشف عـن التـأثیر الــسلبي لقـضیة الجنـوب علـى ازمـة دارفـور ، فیمـا كــان . جنـوب الـسودان 

)موقـف الوفــد الحكــومي یـصر علــى أن نــزع الــسلا ح یجـب ان یــتم قبــل البــدء فـي مناقــشة مــستقبل الاقلــیم ، )
ومن اجل تقریب وجهات النظر فـي الخلافـات القائمـة بـین الطـرفین تقـدم ممثـل الاتحـاد الافریقـي بمـشروع 

 � جدید حول تطبیق اتفاق انجامینا لوقف اطلاق النار بالكامل ، مع وقف الغـارات الجویـة علـى المـدنیین
الى المحاكمة والسماح لقوات الاتحاد الافریقـي بمراقبـة الموقـف ، ورفـض .  الجنجویدوتقدیم لائحة باسماء

وفــي ظــل هــذه الاجــواء ، أمهــل . كــل ذلــك مــن قبــل الطــرفین، فوصــلت المفاوضــات الــى طریــق مــسدود 
 لیقــرروا مــوقفهم حــول العــودة  w åایلــول /  ســبتمبر . الاتحــاد الافریقــي وفــدي التمــرد حتــى ظهــر یــوم 

  .فاوضات ، الا انهم اوقفوا المفاوضات عندما فشلت الجولة الاولى في ابوجا الى الم
بـــشأن ) ســـرت(وفـــي الوقـــت نفـــسه انعقـــدت القمـــة الخماســـیة مـــن الاتحـــاد الافریقـــي فـــي مدینـــة 

دارفـــور فـــي لیبیـــا بحـــضور رؤســـاء كـــل مـــن مـــصر ، والـــسودان ، وتـــشاد ،  ونیجیریـــا ، ولیبیـــا ، وتوصـــل 
على رفض أي تدخل اجنبي في قضیة دارفور باعتبارهـا قـضیة افریقیـة خالـصة ، المجتمعون الى التأكید 

مع دعوة حركتي التمرد في دارفور الى التوقیع على البروتوكول الانساني ، بالاضـافة الـى تفـویض القمـة 
مـع وضـع . الزعیم اللیبـي للقیـام بمـساعیه بـین الاطـراف المتـصارعة مـن اجـل التوصـل الـى حـل المـشكلة 

عمــل لتنفیــذ بیــان طــرابلس الخــاص بــدارفور ، وتــشكیل لجنــة خماســیة مــن الــدول المــشاركة فــي القمــة آلیــة 
ــــین الجــــانبین  ــــى القمــــة . لمواصــــلة المفاوضــــات ب ــــشكوك ال ــــر مــــن ال الا ان المتمــــردین نظــــروا بقــــدر كبی

 GÏ=�تــشرین الثــاني /  نــوفمبر / تــشرین الاول الــى /  اكتــوبر . وفــي الفتــرة مــا بــین . ). (الخماســیة 
بـدأت الجولــة الثانیـة مــن المفاوضــات فـي ابوجــا ، وطــرح الاتحـاد الافریقــي اقتراحــا بـضرورة الاســتفادة مــن 
تجربــة مفاوضــات نیفاشــا فــي كینیــا بــین الحكومــة والحركــة الــشعبیة لتحریــر الــسودان بقیــادة جــون قرنــق ، 

احمــد احمــد تقــد لــسان ورغــم ذلــك، شــهدت هــذه الجولــة ایــضا حــضور وســطاء اقلیمیــین ودولیــین ، وقــال 
الحكومـة الـسودانیة موقفهـا ضـعیف ولـیس امامهـا " ، كبیر المفاوضین فـي حركـة العـدل والمـساواة إن )/ (

". غیر الموافقة على البروتوكول الامني او مواجهة خطر قد یكون شاملا مـن قبـل مجلـس الامـن الـدولي 
، الـذین أشـاروا ایـضا الـى إحتمـال ان " " إن موقف الحكومة وجد الادانة من قبل الوسطا" واضاف قائلا 

واخیـرا انتهـت هـذه الجولـة بـالتوقیع علـى ". تواجه الخرطوم غضبا دولیـا اذا اسـتمرت فـي رفـضها التوقیـع" 
                                                           

هـــاني رســـلان ، ازمـــة دارفـــور وجهـــود التـــسویة ، بـــین تعـــدد الادوار ووحـــدة الفاعلیـــة الـــسیاسیة ، مركـــز  - 12
  .Wæ�êW � 12-12 . ". الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة ، الاهرام ، العدد 

ر الاتحــاد الافریقــي فــي ازمــة دارفــور ، ورقــة  ؛ احمــد ابــراهیم محمــود ، دو13-13المــصدر نفــسه ، ص - 13
 .  � Wمقدمــة الــى الحلقــة النقاشــیة حــول دارفــور ، معهــد البحــوث والدراســات الافریقیــة ، جامعــة القــاهرة ، 

-13.  
مقابلة شخـصیة مـع الـسید احمـد احمـد تقـد لـسان كبیـر المفاوضـین فـي حركـة العـدل والمـساواة فـي شـباط  - 14

W � انیة في ندوة خاصة عن دارفـور فـي مركـز الدراسـات الـسیاسیة والاسـتراتیجیة ، فـي  مع الحكومة السود
 بحــضور نخبــة مــن المــصریین والــسودانیین فــي الــسلطة والمعارضــة ، ادار  � Wشــباط / القــاهرة فــي فبرایــر 

 .الحوار الدكتور هاني رسلان المسؤول عن الملف السوداني في المركز 
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البروتوكــولین الخاصــین بتعزیــز الاوضــاع الانــسانیة والامنیــة فــي الاقلــیم، وشــهد التوقیــع الــرئیس النیجیــري 
بعــد . )" ( مــن الوســطاء فــي الاتحــاد الافریقــي وبعــض الاطــراف الغربیــة مــع عــدد" اولیــسیجون اوباســانجو"

ذلــك حــصل مزیــد مــن التــصعید العــسكري بــین الجــانبین ، وفــي الوقــت الــذي لاقــت فیــه مــشكلة الجنــوب 
اهتماما دولیـا  شـعر متمـردو دارفـور بـالقلق حـول انحـسار مـشكلة دارفـور عـن الاضـواء ، وبـنفس الاتجـاه 

یر السودان الى نیروبـي ، حیـث تجـرى مفاوضـات الجنـوب ، والـذي یتـزامن مـع حضر وفد من حركة تحر
عقد الاجتماع الخاص بمجلس الامـن فـي العاصـمة الكینیـة نیروبـي ، الا ان رئـیس مجلـس الامـن الـدولي 

" المكــان المناســـب " اعلــن عــن ان اجتمـــاع نیروبــي لــیس ) جـــون دانفــورث (الــدوري المنــدوب الامریكــي 
هنــا لــیس ابوجــا وهــذا لــیس المكــان المناســب لــذلك ، " كمــا قــال .  المتمــردین فــي دارفــور لاســتقبال ممثلــي

وان مجلـس الامــن ینــوي القیــام بكــل مـا فــي وســعه لحــل المــشكلة ، وان الـسلام فــي الــبلاد مــرتبط بمــستقبل 
 GGéGGŠ ") "( .مـا بعد ذلك تصاعدت حـدة الـصراع المـسلح فـي دارفـور بـین الحكومـة وبـین المتمـردین ، م

)اضطر الامم المتحدة الى توجیه انتقاد مباشر الى الاطراف المعنیة بالنزاع ، معلنا بـأن مجلـس الامـن قـد 
تــشرین الثـــاني /  نــوفمبر . وفــي . یتخــذ اجــراءات اكثــر صــرامة لحمایــة ســلامة المــواطنین فــي الاقلــیم 

®™Yƒتجـاه الاطاحـة بالحكومـة  اعلنت حركة تحریر السودان التخلي عن وقف اطـلاق النـار ، والعمـل با
الــسودانیة، فــأدى ذلــك الــى نــوع مــن الاربــاك المفــاجئ للطــرفین، تــزامن ذلــك مــع انــشقاق فــي موقــف حركــة 

الا ان عبـــد الواحـــد النـــور رئـــیس الحركـــة ، رفـــض تـــصریحات . تحریـــر الـــسودان مـــن الاتفاقیـــات المبرمـــة
فـي ظـل هـذه التطـورات بـدأ .لحركـة محجوب حسین والـذي ینتمـي الـى جنـاح اركـون منـاوئ الامـین العـام ل

 ابوجــا ، فتــزامن مــع تبــادل Yƒ™®كــانون الاول /  دیــسمبر. انعقــاد الجولــة الثالثــة مــن المفاوضــات فــي 
ـــة الـــى ینـــایر  ôô| الاتهامـــات بـــین الجـــانبین ، وعلـــى اثـــر ذلـــك قـــرر الاتحـــاد الافریقـــي تعلیـــق هـــذه الجول

®™Yƒ ) |( .لحكومــة الــسودانیة رغبــت فــي اســتغلال الانــشغال ووفقــا لهــذا الــسیاق كــان مــن الواضــح ان ا
ـــوب الـــسودان  ـــتم الاتفـــاق النهـــائي للـــسلام فـــي جن ـــة القادمـــة ، بعـــد ان ی وتجـــدر . الـــدولي ، لكـــسب الجول

الاشارة هنا الـى انـه خـلال هـذه المرحلـة كانـت هنـاك مـسارات اخـرى موازیـة للجهـود الـسیاسیة التـي كانـت 
جهـود معهـا بـل كانـت تعـد مكملـة لهـا ، وتمثـل ذلـك فـي الاجتمـاع تجري فـي ابوجـا ، ولـم تتعـارض هـذه ال

 آنفـــة – لمتابعـــة قمــة طــرابلس الخماســیة FG==كــانون الاول /  دیــسمبر . الــذي عقــد فــي القـــاهرة فــي 
 حـول مـسألة دارفـور برئاسـة وزیـر خارجیـة مـصر احمـد ابـو الغـیط وبمـشاركة وزراء خارجیـة كـل –الـذكر 

لجهـود المبذولــة لحــل وتــم بحــث مـستجدات الوضــع فـي الــسودان ، وا) ، تـشادیــالیبیــا، الـسودان، نیجیر(مـن 
وجهود الزعیم القذافي في ضوء تفویض قمة طرابلس ، وما تحقـق منـه علـى ارض الواقـع . مشكلة دارفور

  .). (من نتائج 
                                                           

  .ÏÏG° نوفمبر  شور في جریدة الشرق الاوسط في نص البروتوكول الامني من - 15
  .16-16هاني رسلان ، ازمة دارفور وجهود التسویة ، مصدر سبق ذكره ، ص - 16
، مـصدر سـبق ذكـره، ÏÏG-°ÏÏG°، التقریر الاسـتراتیجي العربـي الدراسات السیاسیة والاستراتیجیةمركز  - 17
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  .ÏÏG°دیسمبر 
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  :لجنة تقصي الحقائق ومحاكمة دولیة *
ي انجامینــا حــول وقــف اطــلاق فــي محاولــة لتحریــك الموقــف ، وتطبیــق مــا تــم التوصــل الیــه فــ

النــار والبروتوكــولین الامنــي والانــساني المــوقعین فــي ابوجــا ، انعقــدت فــي العاصــمة انجامینــا قمــة افریقیــة 
(  لمناقــــشة المــــستجدات فــــي دارفــــور بمــــشاركة اربــــع دول هــــي ÏÏG°شــــباط /  فبرایــــر   مــــصغرة فــــي 

الفـا عمـر كونـاكري ( ة الاتحـاد الافریقـي وبحـضور رئـیس مفوضـی) السودان ، تشاد ، الغـابون ، الكونغـو 
رئـیس مـالي الـسابق ، كمـا شـارك كـذلك ممثلـون عـن مـصر ولیبیـا ونیجیریـا، وتوصـلت القمـة الـى اقـرار ) 

مجموعــة مــن التوصــیات المهمــة التــي تــسمح فــي حالــة تنفیــذها بفــرض وقــف اطــلاق النــار فــي دارفــور ، 
لمشتركة لوقف اطلاق النار ، بارسال فریـق للتحقـق مـن حیث اوصى البیان الختامي للقمة رئاسة اللجنة ا

المواقــع التــي تحتلهــا القــوات الموجــودة، بهــدف وضــع خطــة فــصل بــین هــذه القــوات ، كمــا اوصــوا مجلــس 
السلم والامـن التـابع للاتحـاد الافریقـي بتحویـل مهمـة الاتحـاد الافریقـي فـي دارفـور الـى عملیـة خطـة سـلام 

  .)) (دان ، ولتسویة مشكلة دارفور في اطارها الافریقي حقیقیة احتراما لسیادة السو
ة الـضغوط الهائلـة وفي ذلك الوقت ، أبدت الحكومة السودانیة مرونة عالیـة ، ربمـا علـى خلفیـ

، بــسبب المــداولات التــي كانــت تجــري فــي مجلــس الامــن الــدولي لاصــدار قــرار حــول التــي تعرضــت لهــا
فاعلنــت عــن . )  ( الجماعیــة الــى المحكمــة الجنائیــة الدولیــة تحویــل ملــف التحقیــق فــي الاتهامــات بالابــادة

ســحب قواتهــا مــن مــوقعین ضــمن اربعــة مواقــع اســتولت علیهــا مــن مــسلحي دارفــور بعــد اتفــاق انجامینــا ، 
بالاضـافة الــى الانــسحاب مــن مــوقعین اخــرین اذا حلــت قـوات الاتحــاد الافریقــي موقــع قواتهــا ، وكــان ذلــك 

عـودة الـى طاولـة المفاوضـات فـي ابوجـا ، فیمـا اعلـن الاتحـاد الافریقـي عـن احد شـروط مـسلحي دارفـور لل
 ÏLF=Ï=°=  /  مــارس. مــشروع تحویــل مهمــة قواتــه فــي دارفــور مــن المراقبــة الــى حفــظ الــسلام ، وفــي 

الحكومــة الــسودانیة الــى ضــرورة اســتئناف مفاوضــات ابوجــا ، وكانــت ) اوباســانجو(دعــا الــرئیس النیجیــري 
 ، عـــن LF=Ïكـــانون الثـــاني  / ینـــایر�Éرعت اثـــر اعـــلان لجنـــة التحقیـــق الدولیـــة فـــي الاحـــداث قـــد تـــسا

تقریرها حول الانتهاكات الانسانیة في دارفور ، الى جانب ذلـك تمـسك المتمـردون فـي لقـاءاتهم فـي اسـمرا 
ÏŠG�Ïô وانهـم لـن ی" . العـدل یـسبق الـسلام" ممثـل الامـین العـام للامـم المتحـدة بمقولـة إن " ایـان برونـك"مع 

للمفاوضـات الا بعـد اجـراء محاكمـات دولیـة للمـشتبه فـي ارتكـابهم جـرائم ضـد الانـسانیة فـي دارفـور ، وقــد 
جــاء هــذا الموقــف مــن المتمــردین عقــب مطالبــة الاتحــاد الافریقــي لمجلــس الامــن بــالتخلي عــن محاكمــة 

هكـذا ادى الافتــراق . )" (" شـأن افریقــي " المتـورطین فــي جـرائم حــرب فـي دارفــور واعتبـروا ان محــاكمتهم 
فـي الموقــف بخــصوص دارفــور بــین الاتحــاد الافریقـي ، وبــین مطالبــات المتمــردین بــشأن المحاكمــات الــى 

وفي الجانب الاخر تمكن الزعیم اللیبي مـن توحیـد مواقـف الاطـراف المتـصارعة قبـل . جمود المفاوضات 
ل الملتقى الثالـث لابنـاء دارفـور فـي الاقدام على وساطة لفض هذا الصراع ، جاء ذلك في احتضان اعما

 وضـــمن اطـــار محـــاولات الاتحـــاد الافریقـــي ودول الجـــوار الجغرافـــي " . آیـــار / مـــایو. وفـــي . لیبیـــا 
آیـار / ولانجاح الجولة الخامسة المقرر عقدها فـي منتـصف مـایو–للسودان للبحث عن حل لازمة دارفور 

مــصر ، الــسودان ، لیبیــا ، نیجیریــا ، (  مــن  دعــت قمــة طــرابلس الثانیــة الخماســیة بحــضور كــل-" . 

                                                           
  ." .  فبرایر Aêجریدة الشرق الاوسط في  - 19
  ." .  فبرایر 20جریدة الرأي العام السودانیة في  - 20
  .21-21ذكره ، صهاني رسلان ، ازمة دارفور وجهود التسویة ، مصدر سبق  - 21



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٠٩ 

بالاضـــافة الـــى مـــشاركة الامـــین العـــام لجامعــــة الـــدول العربیـــة عمـــرو موســـى ، الـــى اســــتئناف ) ارتیریـــا 
ایــار / مفاوضــات ابوجــا بــین الحكومــة الــسودانیة ومتمــردي دارفــور فــي موعــد لا یتجــاوز نهایــة شــهر مــایو

1�oبــي فــي مــشكلة دارفــور ، وتحییــد المــشكلة فــي اطارهــا  ، كمــا اعربــت القمــة رفــض أي تــدخل اجن
وقــد وقــع ممثلــو حركتــي العــدل والمــساواة ، وتحریــر الــسودان وممثلــو عــن الادارة الاهلیــة فــي . الافریقــي 

 اعلـن 1�oحزیـران /  یونیـو . وفـي . )�F(الذي تـضمن عـشرة نقـاط " 5اعلان طرابلس " دارفور على 
أ المفاوضـــات فـــي العاصـــمة النیجیریـــة ابوجـــا بـــین حركتـــي التمـــرد مـــسؤول فـــي الاتحـــاد الافریقـــي عـــن بـــد

والحكومــــة ، وحــــضرها كبیــــر وســــطاء التفــــاوض الــــدكتور ســــالم احمــــد ســــالم ورئــــیس الاتحــــاد الافریقــــي 
اوباســانجو فـــي الجلـــسة الاولـــى للمفاوضـــات المباشـــرة للجـــانبین مـــع اجـــراء مـــصالحة لاجنحـــة قـــادة حركـــة 

 تـم توقیـع اتفـاق مبـادئ بـین الحكومـة الـسودانیة وممثلـي �GGGحزیـران / یونیو/ تحریر السودان ، وفي 
، مـــن شـــأنه الوصـــول الـــى انهـــاء المـــشكلة وفـــتح افـــاق جدیـــدة لابنـــاء دارفـــور واســـتحقاقاتهم )/ (المتمـــردین 

لــذا لــم تحقــق مفاوضــات دارفــور التــي كانــت تجــري فــي العاصــمة . الكاملــة فــي الجوانــب الاساســیة للحیــاة 
 �GGG / أغــسطس)جــا تقــدما یــذكر خــلال الجــولات الــست التــي انعقــدت فــي الفتــرة مــن النیجیریــة ابو

 ، ســـوى اعــــلان للمبـــادئ ، تــــم تأسیـــسه علــــى �GGGحزیــــران / الـــى انتهـــاء الجولــــة الخامـــسة فــــي یونیـــو
 ، أي فـــي المرحلـــة التـــي �GGGنیـــسان /البروتوكـــولین الامنـــي والانـــساني اللـــذین تـــم توقیعهمـــا فـــي ابریـــل

ق عملیة السلام ابوجا ، ولم تنجـز الجولـة الـسادسة شـیئا یـذكر سـوى تقـدم محـدود فـي محـور سبقت انطلا
تقاســـم الـــسلطة ، حیـــث وقعـــت الاطـــراف فـــي نهایـــة الجولـــة علـــى البیـــان الختـــامي الـــذي تـــضمن المعـــاییر 

مـة ، الاساسیة والخطوط الارشادیة لتقاسـم الـسلطة كـذلك البنـود الخاصـة بحقـوق الانـسان ، والحریـات العا
وفــي هــذه . )/ (كمــا تــم اعتمــاد جــدول اعمــال تقاســم الثــروة المقتــرح التفــاوض حولــه فــي الجولــة الــسادسة 

الاجواء سعت الحكومـة الـسودانیة الـى التأكیـد بكـل الوسـائل الممكنـة علـى رغبتهـا فـي التوصـل الـى اتفـاق 
التوصـل الیهـا فیمـا یتعلـق بالوضـع لانهاء المشكلة ، وقد اكدت الحكومة الالتزام بكافة الاتفاقیات التـي تـم 

فــــي دارفــــور واحترامهــــا لاتفاقیــــة وقــــف اطــــلاق النــــار ، وجــــددت حرصــــها علــــى الاســــتمرار فــــي معالجــــة 
الاوضاع الانسانیة بالتعاون مع كل الاطراف واستمرارها فـي تحقیـق المـصالحات بـین القبائـل المتـصارعة 

( ة عبــر تــصریحات وزیــر الخارجیــة الــسوداني واعلنــت الحكومــ. ، مــع تــوفیر متطلبــات التعــایش الــسلمي 
ان وفدا مشتركا من الحكومة والحركـة الـشعبیة سـیقود التفـاوض فـي الجولـة الـسابعة لمحادثـات ) لام أكول

ابوجــا مــع مــسلحي دارفــور ، وفعــلا تــم الاعــلان عــن تــشكیل اللجنــة العلیــا لــدارفور برئاســة الــرئیس البــشیر 
وذلـك بهـدف انجـاح الجولـة القادمـة والتعجیـل ) یـر ، علـي عثمـان طـه سـلفا ك( وعضویة النائبین للـرئیس 

الا ان الامــور ذهبــت الــى مــسارات اخــرى ، حالــت دون التوصــل الــى نتــائج مثمــرة مــن خــلال . بالاتفــاق 
  .). (الحكومة والمتمردین وبأشراف من الاتحاد الافریقي 
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  :یات المتحدة الامریكیة  الولا- 
اتجهت الولایات المتحدة الامریكیة بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیـة الـى وراثـة النفـوذ الغربـي 
في افریقیا وآسـیا مـن خـلال المعونـات والعلاقـات مـع النخـب الـسیاسیة ، او التـدخل العـسكري كمـا حـصل 

هـذا التوجــه ، حیـث بـدأ الامریكیـون اقامـة علاقــات فـي الالفیـة الثالثـة ، ولـم یكـن الــسودان بعیـدا عـن مثـل 
ـــة الاســـتقلال ظلـــت العلاقـــات الامریكیـــة   الـــسودانیة بـــین الـــشد والجـــذب ، –مـــع الـــسودان ، وطـــوال مرحل

ــــك  ــــالا واضــــحا علــــى اســــتخدام تكتی ــــت مث ــــة رابحــــة " الخــــل والعــــسل " وكان ــــوب ورق ــــت قــــضیة الجن وكان
 بعـد نجـاح –لامریكیـة مآخـذ علـى حكومـة الـصادق المهـدي للامریكیین في هذا الاطار ، وكانت للادارة ا

 التــي اوقفــت جمیــع التــسهیلات الامریكیــة التــي اعطاهــا - وســقوط حكومــة نمیــري 046-الانتفاضــة عــام 
ـــا عـــام . نمیـــري لهـــم  ـــة ادیـــس اباب ـــات المتحـــدة تقـــف وراء اتفاقی ـــت الولای ـــین الحكومـــة 046-كـــذلك كان  ب

ن حركـــة التمـــرد فـــي جنـــوب الـــسودان ، وبعـــد عـــودة العـــسكریین الـــسودانیة فـــي عهـــد حكومـــة نمیـــري وبـــی
 بقیت الادارة الامریكیـة تنـتهج تجاهـه 046-واستلام السلطة باسم حكومة الانقاذ في البلاد منتصف عام 

-سیاســة الاحتــواء والمواجهــة بنــاء علــى توجهــاتهم الاســلامیة مــن خــلال الجبهــة الاســلامیة القومیــة برئاســة 
لت هـذه الــسیاسة الـى ذروتهـا عنــدما  قـام ســلاح الجـو الامریكـي بــدك معمـل الادویــة حـسن الترابـي، ووصــ

 ضـــمن الـــدول 046-الـــى جانـــب وضـــع النظـــام الـــسوداني عـــام  . 046-فـــي الخرطـــوم عـــام ) الـــشفاء (
الراعیــة للارهــاب، وعلیــه یقــف وراء التــدخل الامریكــي فــي الــسودان عــدد مــن الــدوافع مــن اهمهــا الـــنفط، 

وعنــدما انــدلعت اعمــال التمــرد المــسلح . )RF(لیمــین المحــافظ للخریطــة الــسیاسیة للمنطقــة وٕاعــادة تــصور ا
والعنــف المــضاد فــي دارفــور، وجــدت القــوى الغربیــة خاصــة الولایــات المتحــدة ان الفرصــة قــد ســنحت لهــا 

=QGN للتدخل في الشأن السوداني لتحقیق مصالحها، وفتح نافـذة جدیـدة فـي قلـب القـارة الافریقیـة یكـون الـس
الممر الذي تدخل منه الى باقي دول القارة التي تسعى للسیطرة علیها، كمـا انهـا سـوف تـسعى مـن خـلال 
دورهـا المنتظــر فــي الــسودان الــى تطویــق منطقــة الـشرق الاوســط مــن العمــق الافریقــي حتــى تكــون عیونهــا 

فریقـي، اضـافة الـى على ما یجري فـي البحـر الاحمـر والـصومال وجیبـوتي او مـا یعـرف بمنطقـة القـرن الا
والواقع ان مشكلة دارفور ظهرت على مسرح الاحداث العالمیة عنـدما عقـدت نـدوة . الخلیج العربي والیمن

وفــي اثــر ذلــك تحركــت الادارة الامریكیــة بــشن هجومـــا " الــصراع فــي دارفــور"فــي واشــنطن تحــت عنــوان 
ا ارتكبـت مـذابح جماعیـة ضـد القبائـل اعلامیا على حكومة السودان والمیلیشیات الموالیة لهـا، وادعـت انهـ

وسعت الولایات المتحـدة للتـدخل فـي شـؤون . )" (الهاالافریقیة ، مع اثارة العواطف والمشاعر الانسانیة حی
Fúå=åQÏ=�–مـــن خـــلال المعونـــات الانـــسانیة ، وجابـــه الجانـــب الامریكـــي صـــعوبات فـــي كیفیـــة – بدایـــة الامـــر

" ریتـشارد باوتـشر " صـرح المتحـدث باسـم الخارجیـة الامریكیـة الدخول الى الاقلیم وتوسیع تواجده، عندها 
ان الجهــات الرســمیة الــسودانیة تــرفض تقــدیم التــسهیلات اللازمــة للطــرف الامریكــي لإیــصال المــساعدات 
للنــازحین فــي دارفــور ، ولكــن ان مــا یجــري فــي دارفــور مــن تــدخلات دولیــة هــو لــیس حبــا بــدارفور، وانمــا 
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وقــد توجــه كــولن بــاول وزیــر خارجیــة الولایــات المتحــدة الامریكیــة فــي عهــد . رغبــة فــي تحقیــق المــصالح
انـه لا یوجـد " وادلـى بتـصریح مفـاده ... حزیـران / یونیـو. -. الرئیس جورج بوش الـى الـسودان فـي 

... "ولكنــه بعــد ان عــاد الــى واشــنطن كتــب مقــالا فــي " تطهیــر عرقــي ونفــى الاتهامــات الموجــه للــسودان 
 تحــدث فیــه عــن التطهیــر العرقــي الــذي تقــوم بــه الحكومــة ... °= /  اغــسطس"ي °=L" ســتریت جورنــال

رئـــیس الوكالـــة الامریكیـــة للتنمیـــة ) انـــدرو ناتـــسیوس(الـــسودانیة، وفـــي نفـــس الزیـــارة اصـــطحب بـــاول معـــه 
 قریـة فـي اقلـیم °= الدولیة ، وقد استدل ناتـسیوس بـصور للاقمـار الـصناعیة تظهـر دمـار مـا یقـرب مـن 

 é=wGGéÏ°=) ((  . اذن نحـــن امـــام اجنـــدة امریكیـــة ، فهـــذه الاشـــیاء هـــي مـــن الاتهامـــات الامریكیـــة الموجهـــة
. للسودان ، وهذا یعني ان امریكا ما اهتمت بدارفور مـن اجـل عیـون اهلهـا وانمـا لتحقیـق اهـداف خاصـة 

ى فــان الجانــب الامریكــي یعتبــر القــائمین علــ) التوبــه ( رغــم كــل مــا صــدر عــن حكــام الــسودان واعلانهــم 
الـسلطة فـي الــسودان هـم جــزء مـن  فــصائل الاسـلام الـسیاسي فــي المنطقـة العربیــة ، واكثـر مــن ذلـك فــان 

مـن المـوارد الطبیعیـة حیـث لـم یغـب ) كعكـة دارفـور(متطلبات المصانع الامریكیة لیست بعیـدة ایـضا عـن 
-)) (ت البتـرولعن الوفد الامریكي المـصاحب لـوزیر الخارجیـة كـولن بـاول رجـال الاعمـال وممثلـو شـركا

بالرغم من اعلان الادارة الامریكیة ان اغراض التدخل انسانیة في المقام الاول لتحقیـق الامـن والاسـتقرار 
  :علما ان مصالح الجانب الامریكي على المدى المتوسط تتجه باتجاهین–في دارفور

  .طرد كارتل شركات جنوب شرق آسیا من السودان: الاول
یمــر مـن مینـاء ینبــع الـسعودي الــى –فـي حالــة اسـتقرار العـراق–الخلــیج العربـيمـد خــط بتـرول مـن : الثـاني

) دیـــا ( مینــاء عــروس الــسوداني مخترقـــا دارفــور الــى تــشاد لیـــربط بــالانبوب الحــالي الــذي بـــدأ مــن حقــل 
  .)) (التشادیة  لیصب في المحیط الاطلسي ویحقق تدفقا آمنا من البترول للمستهلكین الامریكیین 

الامریكیـــة ) شـــیفرون(لمهتمـــین بالـــشأن الاقتـــصادي الـــسوداني تجربـــة شـــركة ومعـــروف لـــدى ا
) تالیـسمان(وانسحابها من السودان تحت ذریعة فقدان الامن، وكیف بدأت الادارة الامریكیة تعـادي شـركة 

واكــــد ذلــــك بوضــــوح نائــــب رئــــیس . الكندیــــة والــــشركات الــــصینیة والمالیزیــــة فــــي مــــشروع الــــنفط الــــسوداني
نعلـم ان لامریكـا مـصالح فـي الـسودان لـم تمنعهـا منهـا ، "دانیة علي عثمان طه، عندما قال الحكومة السو

ـــذلك خـــسروا ومـــن . ). ("ففـــي مجـــال البتـــرول مـــثلا اشـــترطوا شـــروطا قاســـیة فـــي التنقیـــب عـــن البتـــرول ول
دیـة، الملاحظ ان الموقف المعلن للادارة الامریكیة ازاء المشكلة اقـوى مـن موقـف ایـة حكومـة بـصفتها الفر

بل انها بذلت جهدا واسعا لعرض مشروع قرارات ضـد الـسودان علـى مجلـس الامـن وتحقیـق ذلـك بـسیاسة 
لـن نهـدأ، وانمـا سنواصـل (، ویقول كولن بـاول فـي مقالـة لـه حـول الوضـع فـي دارفـور )الترغیب والترهیب(
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ي الوقـت نفـسه éÂw Š)  ("ممارسة الضغط، ذلـك انـه بالافعـال فحـسب ولـیس بـالاقوال، ممكـن كـسب الـسباق
 وصـدر عـن الاجتمـاع بیـان  N 5حزیـران /اجتمعت الدول الثمان في ولایـة جورجیـا الامریكیـة فـي یونیـو

Lبنـاء علـى –ولـیس الجامعـة العربیـة-عن السودان رحب فیـه بـدور الاتحـاد الافریقـي فـي حـل ازمـة دارفـور،
ــة تنتمــي الــى القــرن الافریقــي ــالي یفــصلها عــن محیطهــا تقــسیم بمنظــور امریكــي یعتبــر الــسودان دول  وبالت

  .)Gå(العربي
  " :الاتحاد الاوروبي " موقف الدول الغربیة -.

مـن الواضــح ان الموقــف الاوروبـي فیمــا یتعلــق بمـشكلة دارفــور اخــذ جانبـا متقلبــا حیــث تعــاني 
اوروبا بعض الازدواجیة فمرة ، تحاول اوروبا ان تتعامـل بـشيء مـن الندیـة مـع الموقـف الامریكـي ، ومـرة 
اخرى تدور في الفضاء الامریكي او ترضخ للضغط الامریكي ومرة ثالثة تحـاول ان توفـق بـین الامـرین ، 

   غیــر ان دول اوروبــا لهــا مواقــف متباینــة امــا الموقــف الموحــد للاتحــاد الاوروبــي فقــد صــدر عنــه فــي 
مرار میلیـــشیات حیـــال انبـــاء اســـت) قلقـــه العمیـــق ( é بیانـــا اعـــرب فیـــه الاتحـــاد عـــن  N 5شـــباط / فبرایـــر 

الجنجویــــد فــــي الهجــــوم بانتظــــام علــــى القــــرى ومراكــــز النــــازحین داخلیــــا ، وان الاتحــــاد یــــدین بــــشدة هــــذه 
مــــسؤول العلاقــــات الخارجیـــة فــــي الاتحــــاد ) خــــافیر ســـولانا ( الهجمـــات، جــــاء ذلـــك مــــن خــــلال تـــصریح 

Gكمــــا زار وفــــد اوروبــــي رســــمي برئاســــة وزیــــر الخارجیــــة الهولنــــدي . الاوروبــــي G )الخرطــــوم ) ارد بــــوت برنــــ
كمــا اصـدر البرلمــان الاوروبـي بیانــات وقــرارات . )) (ودارفـور للتباحــث بـشأن الحالــة الانـسانیة فــي الاقلـیم 

بـنفس الاتجــاه ، واظهــر الاوربیــون ایــضا تفــضیلهم لقیــام الاتحــاد الافریقــي بالــدور الاكبــر فــي مراقبــة وقــف 
والتمویــل لبعثــة یرأســها الاتحــاد الافریقــي ، وعلیــه اصــبح اطــلاق النــار ، ثــم تقــدیم الــدعم بــالافراد والتمــوین 

مــن جانــب اخــر فقــد وجــه وزراء . الــدور الاوروبــي اكثــر فاعلیــة بعــد الانتهاكــات الواســعة لحقــوق الانــسان 
)خارجیة الاتحـاد الاوروبـي خـلال اجتمـاع لهـم فـي بروكـسل نـداء الـى مجلـس الامـن الـدولي لاصـدار قـرار 

المطلوبة ، بما في ذلك فـرض عقوبـات اذا دعـت الـضرورة ، وعـدم تنفیـذ حكومـة دولي لاتخاذ الاجراءات 
بذلك یكون قد حـصل التوافـق فـي الـرأي . ). (السودان التزاماتها بشأن المناشدة الدولیة بخصوص دارفور 

الاوروبــي ، مــع الرؤیــة الامریكیــة وســعیها المــستمر فــي الامــم المتحــدة لفــرض المزیــد مــن العقوبــات تجــاه 
وكل ذلك الاهتمام الواسع للاتحاد كما للاطراف الدولیة نابع من وجـود مـصالح لهـا فـي افریقیـا . ÏG=ô الس

عمومــا والــسودان خــصوصا ، وصــولا الــى مكاســب اســتراتیجیة فــي المنطقــة ، وســوف نــستعرض مواقــف 
  .بعض الدول في الاتحاد الاوروبي 

  :بریطانیا - .
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ة الاكثـر اهتمامـا وتـدخلا بقـضایا الـسودان مـن منطلـق تأتي بریطانیا فـي مقدمـة الـدول الاوربیـ
انهـــا كانـــت صـــاحبة اوســـع المـــستعمرات فـــي افریقیـــا كلهـــا ، بالاضـــافة الـــى انهـــا كانـــت فـــي الواقـــع الدولـــة 

بـالحكم (المستعمرة للسودان ، وتعلـم اغلـب الخبایـا والاسـرار فـي شـؤونه مـن خـلال نظـام الحكـم المعـروف 
– دورا كبیـرا فیــه ، ولان – باعتبارهـا الدولــة الثانیـة فــي الحكـم الثنــائي –كـن لمــصر لــم ی) او الادارة الثنائیـة 

–بریطانیــا اخــذت اخیــرا تــسیر كیفمــا تتجــه الــسیاسیة الامریكیــة خاصــة فــي عهــد تــوني بلیــر رئــیس الــوزراء 
یبها البریطاني السابق ، ولانها تطمع كما هي الولایـات المتحـدة الامریكیـة وغیرهـا فـي الحـصول علـى نـص

مـــن الثـــروة النفطیـــة الـــسودانیة الموعـــودة او المأمولـــة، لكـــل ذلـــك وغیرهـــا جـــاء رد الفعـــل البریطـــاني تجـــاه 
وزیـر التنمیــة الدولیــة " هــلاري بــن " فقــد ذكـر . –احـداث دارفــور قریبــا مـن الموقــف الامریكــي المتـشدد جــدا 

( ولقـــد اعترفـــت جریـــدة . الم البریطـــاني ان مـــا یحـــدث فـــي دارفـــور هـــو أســـوأ كارثـــة انـــسانیة یـــشهدها العـــ
ان الــنفط سـیكون القــوة الدافعـة الرئیــسیة " بحقیقـة الاهــداف البریطانیـة حیــث اكـدت ) الكاردیـان البریطانیــة 

ان تــوني بلیــر یــستخدم الــضرورة الاخلاقیــة كذریعــة فــي كــل مــرة " وقــال " فــي أي غــزو عــسكري للــسودان 
  .)" (" یشن فیها حربا 

یــات المتحــدة خــلال ریطانیــة المتــشددة ، اول الامــر كمــا فعلــت الولاوانــسجاما مــع الــسیاسة الب
، عنـــدما كـــان الـــصراع بـــین المتمـــردین والقـــوات الحكومیـــة فـــي دارفـــور علـــى اشـــده ��wG��-wGســـنتي 

ـــضمان وصـــول  ـــى دارفـــور ، ل ـــوات عـــسكریة ال ـــا واســـترالیا وقتهـــا ، اســـتعدادهما لارســـال ق اعلنـــت بریطانی
وجــاء هــذا الاعــلان عنــدما لوحــت . ین مــن الاقلــیم الــى تــشاد وجنــوب دارفــور الامــدادات الانــسانیة للنــازح

-وكـان رد الفعـل الـسوداني قویـا بالـضد مـن . الولایات المتحدة بالرغبة في ارسال قوات امریكیة الى الاقلیم 
هذا التوجه ، فقامت المظـاهرات منـددین بـأي تـدخل خـارجي فـي دارفـور ولمـا وجـدت بریطانیـا ان التـدخل 

 قللـت مـن الحـدة – سوادنیا، مـصریا ، افریقیـا ، عربیـا ، عالمیـا –لخارجي في شؤون دارفور غیر مقبول -
التي بدت في ردة فعلها مـن الازمـة ، وبحـث المبعـوث البریطـاني للـسلام فـي الـسودان ، مـع علـي عثمـان 

 ضــرورة تحقیــق –طــه الخطــوات التــي تتبعهــا حكومتــه لمحاولــة تطبیــع الاوضــاع فــي دارفــور ، مؤكــدا علــى
   .). (السلام في اقلیم دارفور رغم انتهاكات المتمردین المتكررة لوقف اطلاق النار 

وفي هذا الجانب فـأن الموقـف البریطـاني قـد اختلـف فـي قـضیة دارفـور عـن التوجهـات العامـة 
حكومتـه للسیاسة الامریكیـة ، والـسبب فـي ذلـك كثـرة الانتقـادات الموجـه لحكومـة تـوني بلیـر ، وعـدم رغبـة 

" وفـي زیارتـه للـسودان صـرح وزیـر خارجیـة بریطانیـا الـسابق . في تكرار السیناریو الـذي حـدث فـي العـراق
)إن حكومـــة الـــسودان تـــسعى لتلبیـــة قـــرارات الامـــم المتحـــدة لانهـــاء الـــصراع ، وانهـــا : )قـــائلا " جـــاك ســـترو 

ان بریطانیـا لـیس لـدیها : " كذلك" سترو"واكد . )احرزت تقدما فیما یتعلق بالاغاثة الانسانیة وتوفیر الامن 
" تـوني بلیـر " كمـا قـام رئـیس الـوزراء البریطـاني الـسابق .  )" (" نیة في ارسال قوات مـسلحة الـى دارفـور 
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 وتباحــث مــع الــرئیس البــشیر -: "  وهــو اول مــسؤول حكــومي یــزور الــسودان منــذ الاســتقلال عــام –
مـع . )  (همته فـي معالجـة مـشكلة دارفـور بـالحوار والتفـاوض التزامها الكامل بدور الاتحاد الافریقي ومسا

كل ذلك فان الموقف البریطاني لـم یخـرج مـن الفلـك  الامریكـي ، وقـد وصـفت احـدى الـصحف البریطانیـة 
  .اذن فالموقف البریطاني هو ذاته الموقف الامریكي) التابع الذي یقوده بوش ( توني بلیر بانه 

  : فرنسا -.
الموقـــف الفرنـــسي یختلـــف عـــن الموقـــف البریطـــاني ، وربمـــا موقـــف فرنـــسا بـــشأن دارفـــور هـــو 
الاكثر تمیـزا عمـا هـو علیـه فـي الاتحـاد الاوروبـي ، بـسبب التواجـد الفرنـسي القـدیم فـي افریقیـا ولأن فرنـسا 

أن امریكـا تریـد ما زالت تنظر الى المنطقة باعتبارها دائرة نفوذها ، ویبدو ان فرنسا لدیها شـكوك حقیقیـة بـ
 كما حاولت بعد الحرب العالمیة الثانیـة ان تحـل محـل –:ان تخرج فرنسا من الدائرة الافریقیة لتحل محلها 

، مـن جانـب " للامبراطوریـة الامریكیـة"  باعتبار ان هذا العصر هو عصر النفـوذ –بریطانیا في السودان 
علــى وجــه الخــصوص فــي تــشاد التــي اصــبحت اخــر، فــان فرنــسا لهــا مــصالحها ونفوذهــا فــي افریقیــا ، ، و

تحت فوهة مـدافع المقـاتلین ، بالاضـافة الـى النـازحین الامـر الـذي دفـع فرنـسا لكـي تـدخل بقـوات عـسكریة 
 وامریكــا مــن جانبهــا تفهمــت هــذا الوضــع وتقبلتــه علــى –ومعونــات انــسانیة الــى منــاطق نفوذهــا فــي تــشاد 

حـــزام الفرانكفـــوني فـــي افریقیـــا الـــذي بـــات مهـــددا  وفرنـــسا مـــن جانـــب اخـــر، تریـــد ان تحمـــي ال–مـــضض 
بالحـــضور الامریكـــي وتطلعاتـــه التوســـعیة ، فیمـــا بعـــد مرحلـــة الحـــرب البـــادرة ، وفـــي ظـــل النظـــام العـــالمي 

وربمــا یمیــز الموقــف الفرنــسي ایــضا انهــا لا تریــد اللجــوء للقــوة او العقوبــات ، وانمــا تطالــب .  )" (الجدیــد 
مم المتحدة للسودان بكـل الوسـائل المادیـة والمعنویـة وكـذلك دعـم المنظمـات بتوفیر الدعم المناسب من الا

الاقلیمیـــة فـــي افریقیـــا والـــشرق الاوســـط ، وربمـــا الـــذي دفـــع فرنـــسا للتحـــرك الـــسریع والعـــسكري بـــالرغم مـــن 
رؤیتها المختلفة هو تسارع وتیرة الـصراع وتنـازع القـوى الخارجیـة علـى مـصالحها فـي قـارة افریقیـا ، الامـر 

ــــسا قواتهــــا لحمایــــة مــــصالحها الفرنكوفونیــــة   ــــذي ادى ان تحــــرك فرن ــــدول والــــشعوب الناطقــــة (ل رابطــــة ال
ـــة ) بالفرنـــسیة ـــق .  )) (ثـــم التعـــاون  فـــي الجوانـــب الانـــسانیة والاخلاقی ـــد انطل ـــك فق بالاضـــافة الـــى كـــل ذل

سـطى المجـاورتین الجانب الفرنسي في موقفه من دارفور من زاویة ان فرنسا كانت تحتل تشاد وافریقیـا الو
للاقلیم الذي هو محل النزاع ، والامر یهمها من خلال مصالحها الاقتـصادیة ، لـذلك زار وزیـر الخارجیـة 

، وبحــث معــه اوضــاع قــى بــوالي الاقلــیم عثمــان یوسـف كبــردارفـور والت" میــشال بارنیــه " الفرنـسي الــسابق 
التقــى الــرئیس البــشیر وتباحثــا فــي مــشكلة ثــم . دارفــور ومــشكلة اللاجئــین ، وعملیــات الاغاثــة الانــسانیة 

 البریطـاني -وعلیـه فـان الـصراع الخفـي الامریكـي .  ). (دارفور وعملیة الـسلام دون تـدخل قـوى خارجیـة 
 الفرنــسي علــى دارفــور ،دفــع فرنــسا الــى القیــام بــانزال بعــض مــن قواتهــا العــسكریة علــى الحــدود مــا بــین –

( النـازحین ، كمـا ان فرنـسا كانـت وراء قـرار مجلـس الامـن رقـم تشاد والسودان بحجـة حمایـة قوافـل اغاثـة 
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FGGw ( الــذي یقــضي باحالــة مرتكبــي الجــرائم واعمــال العنــف فــي دارفــور الــى المحكمــة الجنائیــة الدولیــة
) ((.  

  : المانیا -.
 عنـــدما ســـارعت - مـــن وجهـــة نظـــر الاخـــرین –اتـــسم الموقـــف الالمـــاني بـــشيء مـــن الغرابـــة 

" الالمانیـة تحـت شـعار " هنتـنجن " في مدینة FGGwنیسان / عقدت مؤتمرا في ابریل الحكومة الالمانیة و
، وترأس جلسات المؤتمر احمد موسى علي احد ابناء مدینة الطینة فـي دارفـور ، وهـو " إتحاد المهمشین 

مانیـة الال " E.K.A" یحمل الجنسیة الالمانیـة ، وقـد تـم الاعـداد للمـؤتمر وانعقـاده، بالتنـسیق مـع مؤسـسة 
وهــي مؤســسة لهــا صــلة بعــدد مــن ابنــاء غــرب دارفــور الــذین یحملــون الجنــسیة الالمانیــة ، وهــؤلاء یمولــون 

ویقال ایـضا انهـم یمولـون مـن الحكومـة الالمانیـة ولهـم نـشاط اعلامـي مكثـف . من هذه المؤسسة الالمانیة
ابــرز هــذه الشخــصیات التــي ومــن .  ). (یتجــاوز قــدراتهم كــافراد او جالیــة عربیــة او ســودانیة مــن دارفــور 

لجأت الى المانیا الدكتور علي الحاج احد ابناء دارفور الذي تلقـى الدراسـات العلیـا فـي بریطانیـا ، الا انـه 
اتخذ من المانیـا مكانـا لمزاولـة نـشاطه الـسیاسي ، بالاضـافة الـى ان اغلـب قـادة الحـركتین المتمـردتین فـي 

 ŠÏÏåô=ôÏ )منحــتهم المانیــا الغطــاء الــسیاسي والاعلامــي لنــشاطهم ، )  " تحریــر الــسودان ، العــدل والمــساو
 كما هو شأن بعـض الـدول الغربیـة –، ولعل الذي یدفع المانیا لدعم  )) (مقارنة بكل دول اوروبا الاخرى 

ـــرول – ـــا واعلامیـــا وجـــود مـــصالح وتطلعـــات لهـــا فـــي الـــسودان اهمهـــا الاســـتفادة مـــن البت  المتمـــردین مالی
 وغــرب الــسودان ، وقــد عــزز هــذا التوجــه مــن خــلال زیــارة وزیــر خارجیــة المانیــا المكتــشف حــدیثا بجنــوب

اثنــاء زیارتــه للــسودان ، وطرحــه خطــة عمــل مــشتركة بــین الــسودان والامــم المتحــدة " یوشكافیــشر" الــسابق 
لانهــاء مــشكلة دارفــور ، بــدأت مفاوضــات بــین الحكومــة الــسودانیة  وبــین حركتــي التمــرد فــي دارفــور، فــي 

 ، اكدت الخارجیـة الالمانیـة دعمهـا لتوجهـات الاتحـاد الافریقـي وجامعـة الـدول G=FGGw /سطسشهر اغ
واعلنـت المانیـا انهـا والاتحـاد الاوروبـي مـع وحـدة الاراضـي الـسودانیة ولـن . العربیة بشأن مـشكلة دارفـور 

ؤســــسة وفــــي الــــسیاق نفــــسه دخلــــت بعــــض المؤســــسات الكنــــسیة الالمانیــــة وم. ). (تــــسمح ببلقنــــة دارفــــور 
)E.K.A ( بالتنــــسیق مــــع بعــــض القــــوى الــــسیاسیة المعارضــــة ، بعقــــد مــــؤتمر حــــول دارفــــور فــــي مدینــــة
الالمانیـــة ، وتنــــاول المـــؤتمر المــــشاكل الاثنیـــة والعرقیـــة والابــــادة الجماعیـــة والاغتــــصاب ) هیرمانـــسبرج (

فــي عقــد عــدد مــن كمــا قــام اللــوبي الكنــسي مــن خــلال كنیــسة ســملریتا الالمانیــة ، . الجمــاعي فــي دارفــور 
المؤتمرات وورش العمل حول دارفـور وكیفیـة انقـاذ اهلهـا وحمایـة المـدنیین مـن الـصراع المـسلح القـائم فـي 

  . )�G(الاقلیم 
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  :الصین- 
تحــرص الــصین علــى تطــویر العلاقــات الدبلوماســیة والتواصــل الاقتــصادي والثقــافي مــع دول 

 الخمــسة للتعــایش الــسلمي ، وتعــارض دائمــا الهیمنـــة العــالم التزامــا بــروح میثــاق الامــم المتحــدة والمبـــادئ
وسیاســـیة القـــوة ، وتعمـــل علـــى تفعیـــل التعـــاون المـــشترك مـــع دول العـــالم علـــى اســـاس المـــساواة والمنـــافع 

امــا الــدور الــصیني فــي الــسودان بــشكل عــام واقلــیم دارفــور .  )  (المتبادلــة بمــا یحقــق المــصالح المــشتركة 
ساســه الحفـاظ علــى مــصالح الــصین فـي الــسودان  والقــرن الافریقــي ، بـشكل خــاص فقــد انطلـق مــن مبــدأ ا

وعلیــه فقــد كانــت الــصین مــع فكــرة حــل مــشكلات دارفــور . حیــث للــصین شــركاتها النفطیــة العاملــة هنــاك
والسودان عن طریق الاتحاد الافریقي ، حتى لا تجد الولایات المتحدة والقوى الخارجیـة الاخـرى لهـا منفـذا 

وطبقــا لهــذه الاســتراتیجیة لــم توافــق الــصین علــى مــشروع القــرار . رفــور والــسودان معــا بــشكل اكبــر فــي دا
 الامریكي المقدم الى مجلس الامن بفرض عقوبات على الـسودان لان ذلـك یـضر بمـصالحها ضـررا بالغـا 

 منـه ، وتشیر التقاریر الى ان الشراكة بین الصین والسودان في مجال النفط ، ربما ترتفع بانتـاج الـسودان
 الف برمیل في الیوم وهو ما یوازي انتـاج دولـة خلیجیـة مثـل قطـر ویتوقـع مراقبـون www الى wÏ�Gعام 

ان النـــزر الیـــسیر مـــن نفـــط الـــسودان هـــو المكتـــشف حالیـــا ، وان احتیاطـــات الـــنفط الـــسوداني قـــد تكـــون 
  . ). (مذهلة

  :في دارفور " اسرائیل " الدور الیهودي -.
ائیل فــــي افریقیــــا بابعــــاد سیاســــتها الخارجیــــة ، وتوضــــح بعــــض تــــرتبط تحركــــات الیهــــود واســــر

الدراسات العلمیة ان الخریطة الدیموغرافیة للبنیة الصهیونیة تـضم نـسبة كبیـرة مـن المهـاجرین الیهـود ذوي 
ولقــد . مــن ســكان اســرائیل %   -  الاصــول الافریقیــة ، وتــشكل نــسبة المنحــدرین مــن اصــول افریقیــة 

.  مـــع اســـرائیل دورا كبیـــرا فـــي تـــضخیم مـــشكلة دارفـــور ودعـــم المتمـــردین فـــي هـــذا لعـــب الیهـــود المتعـــاطفون
دارفــور دروس وعبــر " تحــت شــعار ) یانــاي بــرس ( منظمــة یهودیــة نــدوة برئاســة ) . (الاقلــیم ، وعقــدت 
" نیــل فرانجــراس " بالتنــسیق مــع المتحــف التــذكاري الامریكــي للابــادات تحــدث خلالهــا " الابــادة الجماعیــة 

الاحـداث فـي دارفـور تمثـل " مكتب معونة الیهود المهاجرین في فینا العاصمة النمساویة فادعى ان مدیر 
وبادر المركـز الیهـودي للاصـلاحات الدینیـة الـى تنظـیم مظـاهرة " اكبر مظاهر الابادة الجماعیة في العالم

دفها تــسلیط الــضوء احتجاجیــة صــاخبة امــام الــسفارة الــسودانیة فــي العاصــمة الامریكیــة واشــنطن ، كــان هــ
)  جماعـــة ( تــضم ( علــى عملیــات العنــف والابــادة فـــي دارفــور ، كــذلك قیــام مجموعـــة ائــتلاف الیهــود 

بانـــشاء مكتـــب مهمتـــه جمـــع التبرعـــات الـــى لاجئـــین الـــسودان فـــي تـــشاد بـــسبب مـــا اســـمته العنـــف المـــنظم 
وفــي جانــب .  )) (ضــدهم والــذي تــشنه مجموعــات عربیــة مــسلمة مدعومــة مــن قبــل الحكومــة الــسودانیة 

اخر، ساهم اللوبي الصهیوني في دعم حركـات التمـرد فـي دارفـور، وتؤكـد قیـادات مـن حركتـي التمـرد فـي 
                                                           

هرة، تحریـــر محمــود ابـــو ، جامعـــة القــا الاســتراتیجي الافریقــيمعهــد البحــوث والدراســـات الافریقیــة، التقریـــر- 48
 .�wÏ�GÏ =pالعینین، 

  .= Ïزكي البحیري ، مشكلة دارفور ، مصدر سبق ذكره ، ص- 49
   �W±=حمــدي عبــد الــرحمن ، افریقیــا وتحــدیات عــصر الهیمنــة أي مــستقبل ،مكتبــة مــدبولي ، القــاهرة ، - 50

-   -   . 
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دارفــور ، ان الــبعض مــنهم یــزور اســرائیل بــشكل مــنظم ، واكثــر مــن ذلــك قامــت الجالیــات الیهودیــة فــي 
فــور تعتبــر قــضیة یهودیــة قــضیة دار" امریكــا ودول اوروبــا بتوزیــع منــشورات علــى اعــضائها تحــت شــعار 

وقـد اتهـم والـي شـمال درافـور عثمـان یوسـف كبـر اسـرائیل بـالوقوف وراء الحمـلات العـسكریة " . اسرائیلیة 
والاعلامیة والسیاسیة الموجه ضد السودان ، كما اتهم مجذوب الخلیفة رئیس وفد الحكومـة الـسودانیة فـي 

ــا فــي مفاوضــات ابوجــا خــلال زیارتــه لــشمال دارفــور اســرائیل  بــدعم الحركــات المــسلحة عــن طریــق ارتیری
واكثـــر مـــن كـــل مـــا تقـــدم فـــان الـــدور الـــذي لعبـــه . )" (اطـــار مخططهـــا الرامـــي الـــى تمزیـــق وحـــدة الـــسودان

ساهم بـدعم الفـصائل المتمـردة ، حیـث كـان حلقـة الوصـل بیـنهم وبـین " اسیاسي أفورقي" الرئیس الارتیري 
التحـالف "اق سـبعة مـن اعـضاء المكتـب الـسیاسي لحـزب اسرائیل، وبشكل خـاص مـا تـم كـشفه حـول انـشق

احتجاجــا علــى مــشاركة شــریف حریــر نائــب الحــزب  فــي اشــراف ارتیــري علــى لقــاء " الفیــدرالي الــسوداني 
جرى بین مجموعة من مسلحي دارفور وبین مسؤولین اسرائیلین في مبنى سفارة احدى دول غـرب افریقیـا 

المجموعـــة المنـــشقة ، والـــذي انتهـــى بتقـــدیم الـــدعم الكامـــل كـــشف عنـــه الـــصادق هـــارون المتحـــدث باســـم 
الــى جانــب تــدریب بعــض مــن الفــصائل علــى فنــون القتــال . للمتمــردین بمــا فــیهم حركــة تحریــر الــسودان 

 علـى الاكثـر –وكیفیة الوصول الى العاصمة الخرطوم ، وقـد كـشفت صـحیفة اردنیـة ان مخـابرات عربیـة 
هنــــاك شــــبكة لتهریــــب الاســــلحة الاســــرائیلیة الــــى دارفــــور ، واعتقــــال  اكتــــشفت ان –المخــــابرات الاردنیــــة 

وهـــو صـــاحب " شـــیمون نـــاور " شخـــصین لهمـــا علاقـــة بـــذلك ، باشـــراف المخـــابرات الاســـرائیلیة ، وتـــورط 
شـــركة اســـتیراد وتـــصدیر اســـرائیلیة لتهریـــب الاســـلحة الـــى دارفـــور ، مـــع كـــل ذلـــك فـــان وزیـــر الخارجیـــة 

ان اسـرائیل تواصـل مــساعیها لمـساعدة الجهـود الدولیـة المتعلقــة " یقـول " لومسـلفان شــا"الاسـرائیلي الـسابق 
 وان یهـــود اســـرائیل الـــذین كانـــت لهـــم معانـــاة – هـــل حقـــا یـــصدق ذلـــك –بالمأســـاة الانـــسانیة فـــي دارفـــور 

. عظیمــة فــي الماضــي لایمكــنهم الوقــوف مكتــوفي الایــدي ازاء الالام التــي تعــصف بــالاخرین فــي دارفــور 
ئیل من كل ذلك تحقیق اهداف كثیرة ومنها تسلیط الـضوء علـى قـضیة دارفـور ، واعـادة اجـواء وغایة اسرا

  . )) () الهلوكست( الحدیث عن الابادة الجماعیة في الحرب العالمیة الثانیة 
  :الامم المتحدة -.

الحقیقــة ان المجتمــع الــدولي تعامــل مــع مــشكلة دارفــور نتیجــة لاســباب كثیــرة ربمــا الرغبــة فــي 
G=ôG .  لــم تكــن حاضــرة فیهــا ، وبــدأت دائــرة الانتقــادات الموجــه الــى الحكومــة الــسودانیة فــي الاتــساع الحــل

 ، وتبلــورت " . رجعنــا الــى قــرارت الامــم المتحــدة ســنجد ان هــذه القــرارات منــذ ان انفجــرت الازمــة عــام 
ت متعاقبـة فیمـا  ، بدأت الامـم المتحـدة تـصدر قـرارا" .  ، ثم اصبحت محددة المعالم عام " . عام 

یتعلق باللاجئین وغیرها من الشؤون التي تثیرها قضیة دارفور ، ولو نظرنـا الـى القـرارات جمیعهـا لوجـدت 
نحـن نعلـم فـي القـانون الـدولي ان البنـد الـسابع یطبـق فـي . انها اتخذت في اطار البند السابع من المیثاق 

                                                           
، القـدس العربـي ، ) الـى الـسودان " خوجنتـاو"زیارة الرئیس الـصیني ( ر عوض یوسف نو:  ینظر في ذلك - 51

  .)     " . ///W في " .  ، العدد ) السنة 
2 ؛ زكي البحیري، مـشكلة دارفـور52-52صلاح فضل، هیام الإبس، مشكلة دارفور، مصدر سبق ذكره، ص- 52

  .مصدر سبق ذكره 
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لــة یمكــن ان تنطبــق علــى روانــدا مــثلا فــي حالــة غیــاب الحكومــة ووجــود فوضــى عامــة بالدولــة ، وهــي حا
 مرحلــة مــن المراحــل ، ولكنهــا لا تنطبــق ابــدا علــى دارفــور او الحالــة الــسودانیة ، اذن اتخــاذ البنــد الــسابع 

ومـــع تـــدهور الاوضـــاع الامنیـــة فـــي .  )  (مـــن البدایـــة یـــدل علـــى حالـــة مـــن الترصـــد للحكومـــة الـــسودانیة 
 حــسب قــرار مجلـــس –الامـــم المتحــدة المتقدمــة فــي الـــسودان دارفــور ، مــنح مجلــس الامـــن الــدولي بعثــة 

تقــدیم الــدعم الــلازم لقــوات الاتحــاد الافریقــي التــي تقــوم بمهمــة .  )�GÏ= )5G فــي =�GÏ المــرقم -الامــن 
حفظ السلام في دارفور ، كما ناقش المجلس امكانیة تحویـل بعثـة الاتحـاد الافریقـي فـي دارفـور الـى بعثـة 

متحـــدة لحفـــظ الـــسلام وبـــدأت دائـــرة الانتقـــادات الموجـــه الـــى الحكومـــة الـــسودانیة فـــي دولیـــة تابعـــة للامـــم ال
ــا لــشؤون اللاجئــین فــي    ان هنــاك فظائعــا =�GÏ مــارس  الاتــساع ، حیــث اعلــن رئــیس المفوضــیة العلی

ترتكــــب فــــي دارفــــور غربــــي الــــبلاد ، وطالــــب الحكومــــة بفــــتح بــــاب الحــــوار مــــع المتمــــردین ، مــــع ایقــــاف 
منـسق الامـم ) مـوكیش كـابیلا(جوید العربیة التي ترهب السكان ، ثم جاء بعد ذلـك تـصریح میلیشیات الجن

L ، لیحــدث دویــا اعلامیــا واســعا حیــث قــال =å=�=�GÏ /  مــارس ) المتحــدة الخــاص بالــسودان فــي  Ï � " Ï�
هیـر Rمنطقة دارفور تمر بأسوأ ازمة انسانیة في العالم حالیا ، وان اكثـر مـن ملیـون شـخص یتعرضـون لتط

عرقــي، وان القتــال بــین المیلیــشیات العربیــة المدعومــة مــن قبــل الحكومــة والجماعــات المحلیــة یــسیر طبقــا 
لــسیاسة الارض المحروقــة والاغتــصاب بــصورة منتظمــة ، وان منظمــات الاغاثــة لا یتــسنى لهــا الوصــول 

لـوم ان الكــونجرس ومــن المع" . الا الـى جـزء محــدود مـن المنطقــة وان العـاملین فیهـا یتعرضــون لهجمـات 
وانهـا (الامریكي اعتمـد علـى هـذا التـصریح فیمـا بعـد فـي وصـفه لمـا یجـري فـي دارفـور بالابـادة الجماعیـة 

وقـد اثـارت هـذه التـصریحات حفیظـة الحكومـة الـسودانیة ، . )" ()" . ذات طابع مماثل في روانـدا عـام 
د اهـم الـصفات التـي یجـب ان یتحلـى بهـا فقـ"مما دعا الخارجیة السودانیة للرد في ایضاح لهـا بـان كـابیلا 

وذكـرت انهـا " . الممثل المقیم وهي الحیادیة ، بل تعـداها الـى عمـل سیاسـي مكـشوف وتـصریحات كاذبـة 
ولكـن الامـر لـم . اتفقت مع الامم المتحدة على انهاء فترة عمله بالسودان لفشله البائس في القیـام بمهامـه 

.  ). (ظمــة للتــدخل فــي الــسودان ، وعلــى اثــر الــضغوط الغربیــة یقــف عنــد هــذا الحــد ، اذ بــدأت حملــة من
 عــن مجلــس الامــن الـدولي بیــان ضــعیف اعــرب فیــه عــن قلقــه حیــال ŠG�Gنیــسان /  ابریــل Lصـدر فــي 

 عــن قلقهــا ŠG�Gنیــسان /  ابریــل (فــي دارفــور  ، فیمــا عبــرت الامــم المتحــدة فــي ) الازمــة الانــسانیة (
في عنـان امـام لجنـة حقـوق الانـسان ، مطالبـة المجتمـع الـدولي باتخـاذ على لسان الامین العام الـسابق كـو
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قد یحتاج الى تدخل عسكري خـارجي لوقـف القتـال فـي غـرب الـسودان "  ان الامر æ=D/نیسان / ابریل 
) جـیمس مـوریس (  توجهت الى السودان بعثة الامـم المتحـدة برئاسـة æ=D/نیسان / یل وفي اواخر ابر" 

المـدیر التنفیــذي لبرنــامج الغـذاء العــالمي ، غیــر ان الحكومـة رفــضت ، مــنح تأشـیرات الــدخول للعدیــد مــن 
دة فـي وعلیـه فقـد انتقلـت ازمـة دارفـور الـى اروقـة الامـم المتحـ. )) (اعـضاء البعثـة ومـن بیـنهم كـابیلا نفـسه

 عنـــدما اصــــدر مجلـــس الامـــن بیانــــا دعـــا فیـــه الحكومــــة الـــسودانیة الـــى تحمــــل wôôLایـــار /  مـــایو . 
المــسؤولیة ونــزع اســلحة الجماعــات المــسلحة فیهــا ، كــل هــذا دفــع المجتمــع الــدولي والامــم المتحــدة وامینهــا 

 ونظـــم اتفاقـــا بـــین   wôôLحزیـــران /  یونیـــو / العــام الـــسابق كـــوفي عنـــان الـــى زیـــارة اقلـــیم دارفــور فـــي 
أسـوأ كارثـة انـسانیة فـي العـالم " المنظمة الدولیة والسودان، وقـد وصـف عنـان الاوضـاع فـي دارفـور بانهـا 

وقـــد جـــاءت مجموعـــة مـــن الـــشكوك والمخـــاوف بعـــد هـــذه الـــضغوط علـــى الـــسودان ، وتـــدهور . )" ("حالیـــا
لانـسان التابعـة للامـم المتحـدة الوضع في دارفور وتزامن ذلك مع انتخاب الـسودان لعـضویة لجنـة حقـوق ا

 آیار اعتـرض الوفـد الامریكـي واعلـن انـسحابه مـن جلـسة التـصویت بـسبب مـا یـدور فـي دارفـور ، )وفي 
فتــأجج الموقــف فــي الامــم المتحــدة ضــد الــسودان وازاء ذلــك احــتج المنــدوب الامریكــي الــسابق فــي الامــم 

عدة لقبــول حــل وســط فــي الــصیغة النهائیــة الــى ان واشــنطن ربمــا تكــون مــست) جــون دانفــورت ( المتحــدة 
لمشروع القرار الـذي قدمتـه فـي الامـم المتحـدة بـشأن دارفـور ، فیمـا حثـت فـي هـذا الاثنـاء سـبع مـن الـدول 
الخمــسة عــشر الاعــضاء فــي مجلــس الامــن الــدولي، الولایــات المتحــدة علــى تخفیــف لغــة التهدیــد بفــرض 

ة الامـر نـتج عـن كـل هـذه التطـورات الداخلیـة والخارجیـة عقوبات الامـم المتحـدة علـى الـسودان، وفـي نهایـ
 فـي الثلاثـین مـن - كمـا اشـرنا سـابقا –الذي تم اعتمـاده ) ôÏ=Š( الى اصدار قرار مجلس الامن بالرقم 

یتخــذ بعــدها المجلــس )  یومــا . (وقــضي بمــنح الــسودان فتــرة زمنیــة امــدها .  )) ( ôÏ=Šتمــوز /یولیــو 
 حكومة الـسودان الاجـراءات المطلوبـة ازاء مـشكلة دارفـور ، ازاء هـذا القـرار اجراءات عقابیة ، ما لم تتخذ

  :برز داخل الحكومة السودانیة اتجاهان 
لتـدخل العـسكري فــي ، وعـده تعبیـرا عـن اجنـدة تآمریـة لشـدد فـي رفـض قـرار مجلـس الامـن: الاتجـاه الاول

  .)LÏ(الشأن السوداني
/ كامتــداد لاتفــاق الحكومــة مــع الامــم المتحــدة فــي اول یولیــو قبــول القــرار والنظــر الیــه  : الاتجــاه الثــاني

 ، ومن ثم رفض محاولة اقناع المجلس بان الحكومة تبـذل مـا فـي وسـعها لتطبیـع الاوضـاع åôÏGتموز 
( فـي دارفـور ، وابــرز مـن مثـل هــذا التیـار البروفیـسور ابــراهیم احمـد عمـر الامــین العـام للمـؤتمر الــوطني 

.بـین بـأن القـرار جـاء معیبـا مـن حیـث الـشكل ، وكـان جلیـا انـه جـاء نتیجـة ضـغوط الـذي ) الحزب الحاكم 
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سیاسیة ، كما انه یتجاوز اتفاق الحكومة السودانیة مع الامـم المتحـدة نفـسها ، حیـث كـان الاتفـاق یقـضي 
فقـط یومـا ) ( (یوما فیما قلل هذا القرار السقف الزمنـي الـى  ) ( ( بتنفیذ القرارات في مدى زمني امده 

مــع ذلــك فــان التوجــه العــام للحكومــة الــسودانیة هــو التعامــل بواقعیــة مــع القــرار ، مــع تــسجیل تحفظاتهــا . 
.  ). (اما على صعید المواقف الدولیة الاخرى الرافضة لمشروع القـرار ، فقـد رفـضت الـصین  . ). (كافة 

 هــذا القـرار یمكــن ان یــؤدي    دل الــذي قدمتـه الحكومــة الامریكیـة، واعتبــرت الـصینمـشروع القــرار المعـ
  .)ŠÏ)ŠÏالى المزید من التعقید لازمة دارف

ومنذ ذلك الوقت بدأ البعـد الـدولي لازمـة دارفـور یتمحـور بـشكل متزایـد حـول القـول بـان هنـاك 
.عملیـــات تطهیـــر عرقـــي وابـــادة جماعیـــة تجـــري فـــي دارفـــور ، الامـــر الـــذي وفـــر اجـــواءا مناســـبة لحمـــلات  .

روج لهــذه المقولــة ، وتطالــب بفــرض العقوبــات والتــدخل العــسكري ، والاعتمــاد اعلامیــة واســعة النطــاق تــ
، ممـــا ادى فـــي النهایـــة الـــى تـــشكیل رأي عـــام تـــي بثتهـــا منظمـــات الاغاثـــة الغربیـــةعلــى بعـــض التقـــاریر ال

عـالمي ضــاغطا علــى الحكومــة الــسودانیة ، ودفــع بمنظمــات المجتمــع المــدني الــى ممارســة ضــغوط كبیــرة 
الغربیة لكي تضغط بدورها على السودان ، وتهدد بالتدخل العـسكري لانهـاء المـشكلة فـي على الحكومات 

 =G=°°= . یولیـو . ولعل التطبیق الاكثر وضوحا لذلك هو تبني الكونجرس الامریكي قرارا بالاجمـاع فـي 
 بالتـدخل  باعتبار ان ما یجري في دارفور یمثل ابادة جماعیـة ، وتطالـب الادارة الامریكیـةGGGôتموز / 

الفوري واتخاذ ما یلزم من خطوات بمـا فـي ذلـك التـدخل العـسكري ، الا ان هنـاك خلافـا حـادا نـشب حـول 
. ذلـــك التوصـــیف الـــذي رفـــضه كـــل مـــن الاتحـــاد الافریقـــي ، والاتحـــاد الاوروبـــي ، ولجنـــة الامـــم المتحـــدة 

ل جریمــة ابــادة جماعیــة وطبقــا للقــانون الــدولي كانــت هــذه الجهــات تــرى ان مــا یجــري فــي دارفــور لا یمثــ
"Genocide " لــسنة " الابــادة الجماعیــة " ذلــك بحــسب مــا نــصت علیــه اتفاقیــة منــع جریمــةGGGô . مــن

جانـــب اخـــر اقـــرت الحكومـــة الـــسودانیة بوقـــوع انتهاكـــات لحقـــوق الانـــسان التـــي یـــدینها الجمیـــع ویطـــالبون 
ع مــن خــلال التقریــر الــذي بوضــع حــد فــوري لهــا ، واخیــرا جــرى حــسم الجــدل الطویــل حــول هــذا الموضــو

، والتــي كانــت قـد أنــشئت بمقتــضى  )/ (GGGôكــانون الثـاني /  ینـایر. قدمتـه لجنــة التحقیـق الدولیــة فــي 
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////64في - 64 org م ، وبالاستناد الى الفصل السابع من میثاق الامم المتحدة ، وما تراكم لدیه من تقاریر حـول ادعـاءات

بانتهاك القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال الصراع القائم في دارفور ، اصدر مجلس الامن 
 بـان ینـشيء فـورا لجنـة –الامـین العـام الـسابق للمنظمـة الدولیـة –الـذي كلـف بموجبـه كـوفي عنـان )  G G(الدولي القـرار 

ومـا اذا كانـت أي منهـا تـشكل اعمـال ابـادة جماعیـة ، وتحدیـد .  بالتحقیق في تلك المـسائل -) حسب الفقرة –دولیة تقوم 
برئاســة انطونیــو  اعلــم الامــین العــام لمجلــس الامــن بتعیینــه لجنــة  G G/. /-وفــي . هویــة مرتكبیهــا تمهیــدا لمحاســبتهم 

جنــوب ( ودومیــسا نــشییزا ) باكــستان ( وجیلانــي ) مــصر ( وعــضویة كــل مــن محمــد فــائق ) ایطــالي الجنــسیة  ( كاسیــسي 
وبتكلیــف مــن . ورفــع تقریــر بــذلك خــلال ثلاثــة اشــهر . طالبــا الیهــا تنفیــذ المهمــة ) غانــا (وتیریــزا ســتریغنر ســكوت ) افریقیـا

 مفوضیة الامم المتحدة لحقوق الانسان امانة اللجنة برئاسة منى رشماوي كمدیریة تنفیذیة الامین العام للامم المتحدة عینت
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، حیث نص التقریر على وجـود ابـادة )) (  G G///) الصادر في )  G G(قرار مجلس الامن المرقم 
جـرائم حـرب وانتهاكـات واسـعة للقـانون جماعیة في الاقلیم ، وان كان قد أكـد فـي الوقـت نفـسه علـى وقـوع 

بالرغم من ذلك ظلت الادارة الامریكیة تتشبث بموقفها وتصر طوال الوقـت بـان مـا . )) (الانساني الدولي 
ôÏÏå /  مـارس . وفـي . یجري في دارفور یمثل إبادة جماعیة حتى لو لم تعتـرف المنظمـة الدولیـة بـذلك 

G G الامریكــي الــذي صــدر تحــت رقــم  وافــق مجلــس الامــن علــى مــشروع القــرار )G G () /( . والــذي
قضى بفرض عقوبات محددة على الافراد والمسؤولین عـن ارتكـاب الفظـائع فـي حـق المـدنیین فـي دارفـور 

 التـي یبــدأ تنفیــذها اذا لـم تــف الحكومـة الــسودانیة بالتزاماتهــا خـلال الفتــرة المحــددة –وتتـضمن العقوبــات . 
همـین فـي ارتكـاب فظـائع فـي دارفـور وتجمیـد امـوالهم ، ومنـع الحكومـة  فرض حظـر علـى سـفر المت–لها 

من ارسال طائرات عسكریة الى هذا الاقلیم المنكوب ، بل ضرورة اخبار حكومـة الـسودان لمجلـس الامـن 
) �Š(قبــل ارســال أیــة معــدات عــسكریة الــى الاقلــیم ، جــاءت الموافقــة علــى مــشروع القــرار اعــلاه باغلبیــة 

لقـد جـاءت القـرارات الدولیـة .  )) (دول عن التصویت هي روسیا والصین والجزائر ) ( (صوتا مع امتناع
قرارات في اقل من عشرة اشهر بلغـت ذروتهـا بـالقرار الـذي ) ((الاخیرة بشأن السودان والتي وصلت الى 

لیكــشف عــن التناقــضات فــي مواقــف جمیــع اطــراف . )) ()  G G( المــرقم  ôÏÏåG G /صــدر فــي مــارس
وصـــانعي القـــرار مـــن الـــدول الكبـــرى ، واصـــبح الـــسودان فـــي مواجهـــة جمیـــع الاحتمـــالات ولا احـــد الازمـــة 

یعــرف علــى وجــه التحدیــد أي مــسار ســوف تــأول الیــه الاحــداث فــي الــزمن القــادم بعــد صــدور هــذا القــرار 
 G  الذي یقـضي بمحاكمـة المتهمـین بـالتورط فـي جـرائم حـرب بـدارفور امـام المحكمـة الجنائیـة الدولیـة بعـد

ســـلم كـــوفي عنـــان الامـــین العـــام الـــسابق للامـــم المتحـــدة الـــى المـــدعي العـــام فـــي المحكمـــة الجنائیـــة قائمـــة 
اسما من اولئك المتورطین بیـنهم مـسؤولون حكومیـون وقـادة ) ) (اعدتها لجنة من المنظمة الدولیة تضم 

Rwô(كانت ردة الفعـل الاولـي للحكومـة الـسودانیة هـو رفـضها للقـرار . التمرد  ووصـفه بانـه جـائر وقـد ) (
صـــرح وزیـــر خارجیـــة الـــسودان مـــصطفى عثمـــان اســـماعیل بـــان حكومتـــه ســـوف تـــسعى للتوفیـــق مـــا بـــین 
رغبتهــا فــي التعــاون مــع مجلــس الامــن ورغبتهــا فــي عــدم تجــاوز الخــط الاحمــر الــشعبي الــرافض لمحاكمــة 
                                                                                                                               
، وفریق للبحث القانوني وفریق للتحقیق ، وخبراء في الطب الشرعي ، ومحللین عسكریین ، ومحققین في مجال العنف ضد 

جزولي ، الحقیقة في دارفور ، مصدر سبق كمال ال:  عملها في جنیف ؛ ینظر  QG/QG/  Gالمرأة ، وباشرت اللجنة في 
  .: ذكره ، ص

حـــول نـــص القـــرار الـــصادر عـــن مجلـــس الامـــن الـــدولي بتـــاریخ )  G  ( ینظـــر الوثیقـــة الخاصـــة بـــالرقم - 65
 (///  G  حـول ضــرورة تعزیـز وتحــسین الوضــع الامنـي فــي دارفـور علــى الموقــع الرسـمي للامــم المتحــدة 

org.un.www.   
 ، مــصدر ســبق  G -  G   مركــز الدراســات الــسیاسیة والاســتراتیجیة ، التقریــر الاســتراتیجي العربــي ، - 66

  .wwwذكره ، ص
حـــول نـــص القـــرار الـــصادر عـــن مجلـــس الامـــن الـــدولي بتـــاریخ )  G  ( ینظـــر الوثیقـــة الخاصـــة بـــالرقم - 67

 (///  G لمــسؤولین عـن ارتكـاب الجـرائم بحـق المـدنیین فــي  والـذي قـضى بفـرض عقوبـات علـى الافـراد وا
 .www.un.orgدافور ، على الموقع الرسمي للامم المتحدة 
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ر، یـرى مجلـس الامـن ان وعلى الجانب الاخ. أي اشخاص سودانیین مهما كانت كینونتهم خارج السودان
 الدولیـة حتـى ولـو -موضـع خـلاف جـدي بـین الـسودان وتلـك الجهـات_السودان خاضـع للمحكمـة الجنائیـة

  . )��(لم یكن عضوا فیها او مصدقا على قانونها الاساس 
خلاصة القول ان الذي یحـدث فـي دارفـور هـو تفكـك للاقلـیم والـسودان معـا ، یمكـن ان تكـون 

الموجــــودة تــــدل علــــى غیــــاب الحــــل الــــسیاسي وتلكــــؤ الحكومــــة الــــسودانیة فــــي الخــــصومات والمــــشاحنات 
اجــراءات الحــل الــسیاسي ، نعــم ، لكــن التــدخل الــدولي اینمــا یكــون فــي العــالم ان لــم یكــن موجــودا علــى 
اســاس مــن تــسویة ســلمیة لا یحــل مــشكلة وبالتــالي جــاءت قــرارات مجلــس الامــن لتمثــل شــكلا مــن اشــكال 

  .     دة السودانیة وتهدید لنظام الحكم فیهاالانتهاك لحرمة السیا
 :الخاتمة 

 شكلت مشكلة دارفور في الاقلـیم الغربـي للـسودان اختبـارا عملیـا لقـدرة ومـساعي الـدور العربـي 
من خلال جامعة الدول العربیـة ، أو الـدور الافریقـي الاقلیمـي مـن خـلال الاتحـاد الافریقـي بالاضـافة الـى 

 خــلال منبــر الامــم المتحــدة ومؤســساتها او عــن طریــق الجهــود المبذولــة مــن المــساعي الدولیــة ســواء مــن
الاطــراف الدولیــة الاخــرى بــشكل مباشــر او ضــمن المنظمــات والتكــتلات الــسیاسیة والاقتــصادیة وعلیــه ان 
جزء من الدور العربي حول مشكلة دارفور جاء من خلال جامعة الـدول العربیـة ، الا ان هـذا الـدور كـان 

محدود وضعیف واقتصر على بعض المـساعدات الانـسانیة، مـع تـشكیل لجنـة لمـساعدة الـسودان ولا یزال 
على المستوى الدولي برئاسة تونس وعـضویة مـصر وموریتانیـا والجزائـر ، الا ان هـذه اللجنـة وغیرهـا مـن 

تــدویلها اللجــان لــم تحقــق مهامهــا ولــم یكــن الــدور العربــي مــؤثرا مــن اجــل احتــواء المــشكلة قبــل تفاقمهــا او 
ــه فــي مــشكلة  وعلــى العكــس منــه كــان الــدور الافریقــي مــن خــلال الاتحــاد الافریقــي عنــدما دخــل بكــل ثقل
دارفور مما أدى الى تقلیـل دور بعـض القـوى الدولیـة الكبـرى ولـو مرحلیـا ، لـذا نـستطیع القـول ان الاتحـاد 

باعتبارهـا المنظمـة الاقلیمیـة الافریقي هو صاحب الدور المحوري في التعامل المباشر مع مشكلة دارفـور 
المعنیـــة بقـــضایا الامـــن والـــسلم والاســـتقرار فـــي افریقیـــا وقـــد اخـــذت هـــذه المـــشكلة اهتمامـــا مكثفـــا فـــي قمـــم 

  G  الاتحــاد الافریقــي الدولیــة منــذ نــشوء ازمــة دارفــور فــي المراحــل الاولــى مــن تطــوره فــي اواخــر عــام 
دهور الاوضــاع فــي دارفــور اقتــرح تحویــل مهمــة القــوة ولكــن الاتحــاد الافریقــي فــي خطــوة تالیــة ونتیجــة لتــ

الافریقیــة مــن قــوة حمایــة المــراقبین لوقــف اطــلاق النــار الــى قــوة لحفــظ الــسلام رفــضت الحكومــة الــسودانیة 
وجــــه تحــــذیرا الــــى الــــرئیس ) اولیــــسیجون اوباســــنجو ( هــــذا الاقتــــراح ، الا ان الاتحــــاد ممــــثلا فــــي رئیــــسه 

 ما بین قبول الضغط الافریقي الودود او توقع ضـغوط مـن خـارج افریقیـا قـد السوداني بانه علیه ان یختار
تكون غیر ودودة ، اخیرا وافقت الحكومة السودانیة على وجـود قـوات حفـظ سـلام افریقیـة مقابـل ذلـك كـان 
التــصعید الامریكــي لمــشكلة دافــور ، وتتوافــق هــذه الــسیاسة الامریكیــة ایــضا مــع الرغبــة فــي تغلیــب الوجــه 

یقي للسودان على حساب الوجه العربي له ، كما تعددت الدول الاجنبیـة الاخـرى التـي تـدخلت كـذلك الافر
في مشكلة دارفور واصبح لهـا دور فـي الاحـداث الـدائرة فیهـا وبـشكل خـاص الاتحـاد الاوروبـي فـي تحدیـد 

س الامـن الـدولي ولهذا السبب وغیـره إتـسم سـلوك مجلـ. اتجاهات المنظمات العالمیة وهیئة الامم المتحدة 
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، والمحكمــة الجنائیــة الدولیــة ، عنــدما وقــف المجلــس بكــل قــوة ضــد الــسودان ازاء مــا حــدث فــي دارفــور ، 
ویـــصف مـــا حـــدث بانـــه خـــروج عـــن القـــانون الـــدولي وجـــرم فـــي حـــق الانـــسانیة ، ویهـــدد المجلـــس حكومـــة 

یـد مـن القـرارات الدولیـة السودان بفرض العقوبـات علیهـا ، وقـد تحقـق ذلـك عنـدما اتخـذ مجلـس الامـن العد
  .بخصوص مشكلة اقلیم دارفور ، بما فیها محاكمة مرتكبي جرائم الحرب 

لــذا اتــسم ســلوك المجلــس حیــال قــضیة دارفــور بالــضعف والوقــوف بكــل قــوة ضــد الــسودان ، 
. .ارضــاء لمواقــف وتوجهــات الــدول الكبــرى فــي مجلــس الامــن وبــشكل خــاص الولایــات المتحــدة الامریكیــة 

ة ، اقحمــت نفــسها بــشكل كبیــر فــي الــشأن الــسوداني ، فقــد قامــت علــى اثرهــا بارســال كــولن بــاول والاخیــر
 لبحـث المـشكلة علـى ارض الواقـع ، فیمـا �W±=وزیر خارجیتها الى دارفور والخرطوم فـي منتـصف عـام 

 �W±= حزیــران  /.اصـدرت الجمعیـة الوطنیـة لرعایــة شـؤون الملـونین فــي الولایـات المتحـدة بیانــا فـي یونیـو
اعلنــت فیــه ان القتــال الــدائر فــي دارفــور هــو ابــادة جماعیــة للــسود ، وطالبــت فیــه مــن الادارة الامریكیــة 
بالتــــدخل الفــــوري وانعكاســــا للجــــو العــــام الــــذي تــــشكل مــــن خــــلال الــــضغط الامریكــــي اصــــدر الكــــونجرس 

ادة عرقیــة ودعــا  بیانــا اعتبــر فیــه ان مـا یحــدث فــي دارفــور یعـد ابــ�W±=تمـوز  / یولیــو. الامریكـي فــي 
الادارة الامریكیة التحرك السیاسي لاستصدار قرار من مجلس الامن لتفویض الامم المتحـدة اسـتخدام قـوة 

مــن جانبــه اعلــن . متعــددة الجنــسیات للتــدخل فــي دارفــور مــن اجــل انقــاذ المــدنیین المــشردین فــي الاقلــیم 
العنـــف ضـــد المـــدنیین فـــي دارفـــور مبعـــوث الامـــم المتحـــدة فـــي نیروبـــي ان عملیـــات الاغتـــصاب واعمـــال 

  .مستمرة ولم تنته بعد 
كل ذلك شكل ضغطا على حكومة السودان بوقف النـشاط العـسكري ونـزع اسـلحة المیلیـشیات 
المسلحة في دارفور ، وتسهیل عملیات الاغاثة الدولیة ، وفـي ضـوء القـرارات الـصادرة مـن مجلـس الامـن 

الخارجیـة التـي تـدخلت فـي مـشكلة دارفـور ، فبالاضـافة الـى ، وعطفا على ما تـم تناولـه تعـددت الاطـراف 
دول الاتحاد الاوروبي ، الصین والیابان ، قام اللوبي الصهیوني في تـأجیج الـصراع ودعـم المتمـردین فـي 

في هذا الصراع الدائر في دارفـور فرصـة لتـسویق الـسلاح الاسـرائیلي " اسرائیل " هذا الاقلیم ، لذا وجدت 
  .على اقل تقدیر 

مــن كــل مــا تقــدم ولكـــي تــنجح الحكومــة الــسودانیة الحالیــة فـــي تجــاوز مــشكلات الــبلاد وفـــي 
اطارها دارفور ارى بـان علیهـا اشـراك جمیـع اهـل الـسودان وقـواه الوطنیـة واحزابـه فـي الـسلطة والمعارضـة 

ة فـــي تحمـــل المـــسؤولیة لتحدیـــد شـــكل ســـودان المـــستقبل بعـــد اســـتیعاب مـــشكلات الاقـــالیم كافـــة ؛ وصـــیاغ
دستور جدید للبلاد على ضوء الحلول والمعالجات الجوهریـة ؛ وفـتح المجـال امـام تحـدیث الـسودان ؛ وان 
تــوزع الحقــوق والواجبــات والــسلطات والثــروات بــین جمیــع اقــالیم الــسودان بــشكل یتــسم بالعدالــة ؛ وان تقــوم 

ون او الـدین وتـسقط مـن في السودان دولة قانون ومؤسسات لا تمیز بین طوائف السودان على اسـاس اللـ
 .حساباتها العرق والقبیلة ، كي یصل الجمیع الى ان یكون السودان الموحد هدفهم الاسمى


